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تجليات التلقي في نظرية الشعر عند المظفر العلوي )ت 656هـ(

مصطفى صالح علي العا�)))

تاريخ الاستلام: 14-11-2017                                           تاريخ القبول: 2018-01-18   

ملخص البحث: 

تسـعى الدراسـة إلـى التماس أفكار جـادة تدلي بملامح لمظاهر تراثية تولـي التلقي اهتماماً   
فـي أنـه أحـد الأركان الرئيسـة للعمليـة الإبداعيـة، وذلـك فـي مشـروع المظفـر العلـوي الـذي حاول 
وضـع جهـد نقـدي للإلمـام بمفهـوم الشـعر، فأولـى جانـب التلقـي بعـداً فاعـلًا فيـه، ممـا جعلنـا نفيـد 
مـن الدراسـات الحديثـة وإجراءاتهـا ومـا يختـص بـه تراثنا النقـدي لنقدم دراسـة في أربعـة مباحث: 
الأول: تضمّـن أبـرز المفاهيـم التأسيسـية لنظريـة التلقـي عنـد ياوس وإيـزر تتخللها بعـضُ مماثلاتٍ 
تراثيـة للمقاربـة والفهـم، والثانـي: فصّـل القـول في أنـواع المتلقين الذيـن بينتهم مدونـة العلوي على 
وفـق تفاوتهـم فـي السـماع والقراءة، والثالث: شـمل الحديث عـن مكونات النص الشـعري وعلاقتها 
بعمليـة التلقـي كاللغـة والصـورة والموسـيقى، والرابـع: رصـد أبـرز العوامـل المؤثـرة فـي الوظيفة 
التواصليـة ومـدى الاسـتجابة عنـد التلقـي مثـل تبايـن بيئـة القـراء وزمـن التلقـي، فضـلًا عـن المقام 

الـذي جـرى فـي أثنائه تلقـي النص الشـعري.

الكلمات الدالة: التلقي، المظفر العلوي، نضرة الإغريض،النقد القديم.

كلية الآداب - جامعة الأنبار )الرمادي - العراق(  (((

dr.201673@gmail.com

https//:doi.org/10.36394/jhss/17/2B/2
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المقدمة:

يعـد المظفـر بـن الفضـل العلـوي الحسـيني أحـد أدباء العـراق في القرن السـابع للهجـرة، إلا أن 
المصـادر التراثيـة لـم تتوسـع فـي الحديـث عنـه، أو بينت مكانتـه الأدبية آنذاك، سـوى إشـارات إلى 
أنـه قـد نظـم أشـعاراً متفرقـة، وصنّـف مؤلّفَيـن، أحدهمـا: مدونتـه ))نضـرة الإغريـض فـي نصـرة 
القريـض(( التـي سـتكون محـور دراسـتنا هـذه، والآخـر: ))الرسـالة العلويـة(( وهي رسـالة مفقودة 
لـم تصلنـا بعـد، ذكرهـا العلـوي فـي عـدة مواضـع مـن مدونتـه، ويبـدو أنـه قـد اقتصـر حديثـه فيهـا 
علـى الفصاحـة، حاذيـاً بذلـك حذوَ ابن سـنان الخفاجي في كتابه ))سـر الفصاحـة((. )ينظر: عباس، 

)1983م( ص608(.  

وقـد جـاءت المدونـةُ النقديـة للعلـوي ثمـرةَ حـوار دار حـول الشـعر وصفاتـه بيـن الحاضريـن 
فـي مجلـس الوزيـر ابـن العلقمـي، فـكان ختامه أَنْ أَمـر الوزيرُ الَأديـبَ العلويّ بوضـع مؤلّفٍ يمكنه 
الإحاطـة بمفهـوم الشـعر وتقديـم نظريـة ملمّة به، فاسـتجاب له ولأمره، مشـيراً إلى ذلـك في مقدمته 
قائـلًا: »فأَمَـرَ مولانـا وأَمـرُه مُطاعٌ، وخلافُه لا يُسـتطاع، أَن أُثْبِتَ له في ذلكَ أَوراقاً، واسـتمطِرَ من 
سُـحُبِ خواطرِ المتقدمين أرواقاً، ولا أحْوِجَ فيه إلى الاسترشـادِ بغيرِه، ولا إلى الاسـتضاءةِ بسـواه، 
فبـادرتُ إلـى اتِّبـاع مُـرادِهِ ... وقـد وَسـمنا هـذا الكتـاب بنَضـرةِ الإغريـضِ فـي نُصْـرةِ القَريض؛ إذ 
لنـاه لمناضلةِ المُناظرِ والنُّظَـراء« )العلوي،)د.ت(:  ـعراء، ونصُّ لنـاه على الانتصار للشـعرِ والشُّ أَصُّ
ص3ـ5( وبعـد أَن أفصـح عـن العنـوان بـدأَ العلوي برسـم منهج لمشـروعه النقدي فجعله في خمسـة 
فصـول: أَولهـا )فـي وصفِ الشـعرِ وأحكامـه، وبيـانِ أحواله وأقسـامه( وثانيها )فيما يجوز للشـاعرِ 
اسـتعمالُه ومـا لا يجـوزُ، ومـا يـدرَكُ بـه صوابُ القـوْلِ ويجوزُ( وثالثهـا )في فضلِ الشـعرِ ومنافعِهِ، 
وتأثيـرهِ فـي القلـوبِ ومواقعِـهِ( ورابعهـا )فـي كشْـفِ مـا مُدِحَ بـه، وذُمّ بسـببهِ، وهل تعاطيـهِ أصلح، 
رحـه ويتطلبَـه(.  أم رفضُـه أوفـرُ وأرجـح( وخامسـها )فيمـا يجـبُ أن يتوخّـاه الشـاعِرُ ويتجنّبـه ويطِّ

)نفسه، ص6(.

وقـد اسـتقى العلـوي مادتـه مـن كتـب التـراث وفصّلهـا علـى هذه الشـاكلة؛ ظنـاً منه أَنْ سـيحيط 
بمفهـوم الشـعر، إلا أَن الملحـوظ عليـه عـدم تقديم لمسـات نقدية فعّالة توازي ما قدمه الَأسـلاف على 
الرغـم مـن تأَخـره زمنيـاً؛ ممـا يمكنـه الاطـلاع علـى نتاجاتهـم ووضـع مصنـف يأخـذ مكانـاً سـامياً 
فـي ذاكـرة التـراث النقـدي، بـل وصـل الحـال بـأنْ يصفـه أَحـد الباحثيـن بالقـول: »نحاسـب المؤلف 
هنـا علـى انعـدام أَيِّ موقـف نقـدي فـي كتابـه وعلـى تبنـي مواقـف الآخريـن، وكل ما يمكـن أَن يقال 
هنـا: إنّ نضـرة الإغريـض مـن الَأسـماء الخادعة في تاريـخ النقد«. )عبـاس، )1983م( ص))6(. 

ومـع اعترافنـا بتواضـع الجهـد النقـدي للعلوي إذا مـا قُورن بأعمـال ابن طباطبـا والقرطاجني؛ 
إذ حـوى كتابـه تعليـلات طفيفـة هنـا وهنـاك؛ لاتكائـه كثيـراً فـي بسـط مادتـه على جهود أسـلافه من 
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المصنفيـن أمثـال ابـن سـلام الجمحـي وابـن طباطبا وقدامـة بن جعفـر والحاتمي وابن رشـيق، حتى 
يـكاد يكـون كتابـه تلخيصـاً لآرائهـم، إلا أَنّ مـا يُحسـب له فـي عمله هذا أَنـه أَفاض في إيـراد الَأمثلة 
والمواقـف النقديـة ورتبهـا علـى نحـو موضوعـي منهجـي يقـرب الفكـرة ويوضـح الغايـة، وهـذا 
مـا يشـجع القـارئ علـى اقتفائهـا ورصدهـا فـي ظـل دراسـة ناجعـة، قـد تكـون لهـا سـهمة فـي تبيان 
قيمـةٍ لهـذه المدونـة التـي نالـت حظـاً مـن الانتقـاد، وعلـى أسـاس »أَنّ تغيّـر المعطيات التـي نمتلكها 
والإمكانيـات التـي نسـخرها وتغيـر الأسـئلة المطروحة علـى الَأدب يجعـل من اللازم إعـادة الكتابة 
كلمـا تغيـرت شـروط القـراءة وظروفهـا، فالحاضـر يغنـي الماضـي بقـدر مـا يغتنـي بمحاورتـه ـ 

الماضـي نـص مفتـوح للقـراءة علـى الـدوام«. )العمـري، )1999م( ص7(. 

ولا نحسـب أَن هنـاك ميدانـاً أَرحـب فـي معالجـة مـادة مشـروع العلـوي مـن الوقـوف علـى 
مضالـع العمليـة الإبداعيـة )المبـدع، والنـص، والمتلقي( وتسـليط الضـوء عليها تحليليـاً، وإذا كانت 
هـذه الثلاثـة قـد أَخـذت حيـزاً ملحوظـاً في أثنـاء المدونة، فـإن جانب التلقـي قد هيمن بشـكل أَو بآخر 
علـى خريطتهـا، سـواء أَكان ذلـك فـي عناويـن الفصـول أَم فـي الأسـئلة التـي سـعت إلـى معالجتهـا 
مـادة تلـك الفصـول، وهـذا مـا حفزنـا إلـى تتبـع ذلـك الركـن بخاصـة، ومحاولـة رصـد سـماته مـن 
خـلال اسـتقراء تحليلـي لا يتحـرج فـي الإفـادة من الـدرس النقدي الحديـث بمقترحات نظريـة التلقي 
فـي بعدهـا التاريخـي، التـي جعلـت )المتلقـي( محورها الأسـاس، وحلقـة الوصل فيها لقـراءة النص 

الشعري.

بـرز مفهـوم المتلقـي فـي الدراسـات الغربيـة عنـد مطلـع سـبعينيات القـرن الماضـي حينمـا 
شـرع )يـاوس( بعـرض نظريتـه )جماليـة التلقـي( التـي صاغها مـن النظريـات التي تتعلـق بالمعنى 
والعمـل الأدبـي ووظيفتـه، وموقـف المتلقـي مـن العمـل وصلته بـه والمبـادئ التي تنظم هـذه الصلة 
)خضيـر، )1997م( ص133(، وقـد خصـص اهتمامـه بالتلقـي المنبثـق مـن العلاقـة بيـن الأدب 
والتاريـخ، بمعنـى وجـوب دراسـة العمـل الأدبـي مـن خـلال تاريـخ التلقـي وعـدم الاكتفـاء بتفحص 
المنتـوج أَو وصفـه ببسـاطة، بـل معاملـة الَأدب كإجـراءات جدليـة للإنتـاج والاسـتقبال، )هولـب، 
)1992م( ص75( وبذلـك »يتـم تأمـل الأعمـال المتوارثـة ليـس فقـط من خـلال الموضـوع المنتج، 

ولكـن مـن خـلال الموضوع المسـتهلك عبـر تفاعل الكاتـب والجمهور« )نفسـه، ص75( لـذا ينبغي 
دراسـة الأعمـال الأدبيـة عـن طريـق تاريـخ تلقيهـا مـن طـرف الجمهـور، ومـن ثـمّ يتشـكل تاريـخ 
أَدب لاسـتقبال الأعمـال الفنيـة يسـمح بتوضيـح التغيرات التي طـرأت على الخبـرة الجمالية للقراء، 
وردود أفعالهـم للأعمـال التـي تمـت قراءتهـا حينـذاك، وبنحـو عـام يـرى يـاوس أن جمهـور القراء 
باسـتطاعته »أَن يسـتجيب للعمـل الأدبـي بطـرق مختلفـة؛ حيـث يمكنه الاكتفـاء باسـتهلاكه، أَو نقده 
أو الإعجـاب بـه، أَو رفضـه، أو الالتـذاذ بشـكله، أو تأويـل مضمونـه، أو تكـرار تفسـير مسـلم بـه، 
أو محاولـة تفسـير جديـد لـه، كمـا يمكـن أن يسـتجيب للعمـل بـأَن ينتج بنفسـه عملًا جديـداً« )ياوس، 
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)2004م( ص)0)( ثـم تبعـه )إيـزر( مؤكـداً علـى فعـل القـراءة وأَنّ نجـاح ذلك »يعتمد فـي النهاية 

علـى النشـاط الإبداعـي للقـارئ«. )إيـزر، )1994م( ص)6(.

هـذا هـو جوهـر نظريـة التلقـي عنـد الغـرب، لكـن هـل يمكـن أن تلتقـي جميـع تفاصيل الأسـس 
التـي بنـى عليهـا يـاوس وإيـزر نظريتهمـا مـع مادة التـراث العربـي؟ إذ لـكل ثقافـة خصائصها وإن 
تشـابهت الأطـر العامـة فـي الأدب؛ لذا في دراسـات كهـذه تجمع بين تنظير غربـي وتراث عربي لا 
منـاص مـن اختيـار سـبيل يُهتدى إليـه للإلمام بمنهج منصف لا يتشـبث بالمادة الغربيـة فتُلوى بعض 
النصـوص العربيـة طواعيـة لهـا، ولا الاسـتقلال بالتـراث العربـي ومحاولـة منحـه قصـب السـبق 
فيبخـس حـظ الغـرب فـي اجتهـادات التنظيـر والتقعيـد، وعليـه ارتأينـا في هـذا المشـروع أن ننطلق 
مـن محوريـن متلازميـن: الاتـكاء علـى الخطـوط العريضـة التـي قامـت عليهـا نظريـة التلقـي ولا 
سـيما )المتلقـي( نحـو: أفـق التوقـع أو الانتظـار، والمسـافة الجمالية عنـد ياوس، والقـارئ الضمني، 
ومناطـق اللاتحديـد، ووجهـة النظـر الجوالـة عند إيـزر، ومن ثم اسـتجلاء ذلك في مشـروع العلوي 
والاسـتفاضة بخصوصيتـه التراثيـة التـي تختـرق تلـك الخطـوط ولا تقـف عندهـا؛ إذ لا يمكـن بـأي 
حـال مـن الأحـوال إسـقاط مفاهيـم النظريـة بتفاصيلها علـى التراث النقـدي عند العرب؛ لذا سنوسـع 
مـدار المعالجـة مـن خـلال أربعـة مباحـث، أمـا الأول منهـا فيرتكـز علـى المنطلقـات التـي تدلي بها 
نظريـة القـراءة والتلقـي، وأمـا الثلاثـة التاليـة له فهي تكاد تكـون خالصة للمـادة التراثيـة وتطبيقاتها 

المتمثلـة لدينـا بمدونـة العلوي موضوع الدراسـة:

المبحث الأول: مفاهيم نظرية التلقي

قـدم يـاوس وإيـزر فـي مظـان نظريـة التلقـي عـدة مفاهيـم حاولـوا فيهـا إبـراز دور التلقـي عند 
قـراءة الأعمـال الأدبيـة، وهـي مفاهيـم تأسيسـية قابلـة للاختبـار والتطبيق، فتكـون عندئـذ مهيأة بأن 
تمنـح النظريـة أبعادهـا المنهجية والتحليلية، وتسـمح بأن تُسـتجلى في جهود العـرب القدامى لا على 

نحـو معقـول، بـل بمـا يلائم بعـض السـياقات عند القـراءة، وسـنورد أَهمها:

أوَلاً- ياوس ومفهوم أفُق التوقع )الانتظار(:

مفهـوم إجرائـي يعـد حجـر الزاويـة فـي نظريـة التلقـي بحسـب افتراضـات يـاوس، ويقصـد به 
»نسـق الإحـالات القابـل للتحديـد الموضوعي، الذي يُنتج فـي اللحظة التاريخية التـي ظهر فيها -أَي 
التلقـي الأول للنـص- عـن ثلاثـة عوامل أساسـية: تمـرس الجمهـور بالجنس الأدبي الـذي ينتمي إليه 
العمـل، ثـم أَشـكال وموضوعـات أَعمال ماضية تفتـرض معرفتها في العمل، وأخيـراً التعارض بين 
اللغـة الشـعرية واللغـة العملية« )يـاوس، )2004م( ص44( وإذا ما تأملنا هذه العوامل فسـيظهر لنا 
أن بعضـاً منهـا ينتمـي إلـى القـارئ، وأن الآخـر سـيؤول إلى النص، وهـذا بدوره على وفـق العملية 
التواصليـة للقـراءة يدلـي بـأن تلقـي الخطـاب الشـعري يمثـل تواصـلًا فاعـلًا بيـن سـمات العمل من 
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جهـة، وأفـق انتظـار المتلقـي مـن جهـة أخـرى، وفـي مقاربـة تطبيقيـة نعـرج علـى مثلٍ يجسـد حالة 
أفـق تلـق لنـص مـن التـراث، وهـو مـا ذكـره العلـوي مـن سـماع الرسـول)r( قصيـدة البـردة لكعب 
بـن زهيـر بمحاورهـا التقليديـة مـن طلـل وغـزل ووصف للناقـة، وكيف أنه قـد عفا عنه فـي إثرها، 
)العلـوي، )د.ت( ص304ـ305( نـرى مـن الوجهـة الشـعرية أَن الرسـول )r( كان لديـه أفـق توقـع 
لتلقـي هـذا الأثـر الإبداعـي علـى وفق الاسـتعدادات المسـبقة بمعرفة الجنـس الذي ينتمـي إليه النص 
وطـرق تشـكيله، واللغـة الخاصـة بـه، غيـر العامـة المتداولـة أي العمليـة؛ لذا لـم يبـدِ اعتراضاً على 
تشـكل القصيـدة باحتوائهـا لوحـات غزليـة فـي بنيـة النـص تنافـي الوجهة الشـرعية، فالوعي بنسـق 
الأعمـال المماثلـة جعلـه فـي تواصـل حيـوي مـع الَأثـر، ومـن ثمّ حقـق النص غايتـه، وهـذا التفاعل 
لا يأتـي كيفـا اتفـق؛ إذ لا بـد أن يكـون السـامع محمـلًا بمعطيـات معرفيـة تسـمح لـه بالتعامـل مـع 
الأثـر الشـعري، منـه مـا يتصـل ببيئتـه وجنسـه وثقافتـه، ومنه مـا يتصل بالآثار الشـعرية المشـابهة 
لـه أو المخالفـة، بمعنـى أن العمـل الفنـي عندمـا يظهـر لا يقدم نفسـه للجمهور بوصفه شـيئاً مخترعاً 
غيـر مألـوف مطلقـاً، بـل يكـون المخاطبـون فيـه مسـتعدين لأنمـاط معينـة مـن التلقـي علـى وفـق 
مجموعـة خصائـص مسـتوعَبة مـن قبـل، فضـلًا عـن بعـض الدلائـل الصريحـة والضمنيـة داخـل 

النص الشـعري المشـكل.

لكـن يـاوس لا يقـف عنـد حـدود معرفـة أفـق الانتظـار فحسـب، وإنمـا يجعـل مـن آفـاق التوقـع 
النـوع الأدبـي فـي شـكله وموضوعاتـه  التـي تمـس  التطـور  تأسيسـية لرصـد حـالات  منطلقـاتٍ 
وأسـلوب لغتـه، بمعنـى أَن »الأعمـال المؤسسـة إنمـا تطـور فـي نوعهـا مـن خـلال تراكـم الفهـم 
والقـراءات المتعـددة، حيـث يكـون النـوع عرضـة لتفسـيرات شـتى بعضها مـن داخل الأدب نفسـه، 
والبعـض الآخـر مـن العلـوم المجـاورة« )خضيـر، )1997م( ص139( فتعمـل هـذه التفسـيرات 
للأعمـال الَأدبيـة علـى جعـل النـوع الأدبـي مسـتعداً للتطـور، ومـن مقاربـات هذا قـولُ العلـوي بعد 
ذكـره عيوبـاً للشـعر: »وكل هـذه العيـوب لا يجـوز للمولديـن ارتكابُهـا لأنهـم قـد عرَفـوا قُبْحَهـا، 
وشـاهَدوا فـي غيرهـم لذْعهـا ولَفْحَهـا، والبـدوي لم يأبَـه لهـا« )العلـوي، )د.ت( ص254( إذ يفصح 
النـص عـن أثـر القـراءات المتواليـة فـي تهذيب الشـعر خـلال رحلـة متوارثة مـن الشـفاهية البدوية 
إلـى المدونـات النقديـة، فضـلًا عـن تطـور البنيـة النصيـة بشـكلها ومضمونهـا بيـن جيـل وآخـر، ثم 
إن المتلقـي علـى وفـق هـذه الرؤيـة الواعيـة للنـص السـابق عليـه يكـون مسـتوعباً لعـدة أَنمـاط مـن 
التجـارب الجماليـة المكتسـبة بفعـل قراءتـه المتنوعـة التـي تؤسـس فـي مجموعهـا مرجعيـةً له على 
هداهـا يفهـم النصـوص التراثيـة، ثـم يفيـد منهـا مـع الجديـدة ويسـعى إلـى تأويلهـا، فمثـلًا يقـول فـي 
شـعر للأحـوص كانـوا قـد منحـوه جائـزة كبيـرة عليـه: »...وهـي أبيـات مشـهورةٌ، ومـا أظـنّ أحـداً 
ـري شُـعراء الوقـت يعجـز عـن قـول مثلِهـا« )نفسـه، ص340( فنصّه يكشـف لنـا تاريخياً  مـن مُقصِّ
عـن تطـور النظـم الشـعري مـن زمـن إلـى آخر بنيـةً وصنعةً فحسـب، أمـا إذا كان قصده قـراءة هذا 
النـص التراثـي بعيـن حاضـره فهـو مـن الخطـأ؛ إذ لـكل زمـان قراءتـه الخاصـة بـه، وإن تنوعـت 
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المعالجـات الرؤيـة فيـه. 

وقـد انتهـى تاريـخ الأدب إلـى تأكيـد أَن أُفـق انتظـار المتلقـي لعمـل أدبـي جديد يتخـذ الَأوضاع 
الآتيـة: تغييـر الأفـق، وتعديـل الأفـق، وإعـادة إنتاج الُأفـق، وذلك بناء علـى تاريخية أفـق الانتظار، 
إذ هـو محكـوم بالتغييـر والتحـول، شـأنه فـي ذلـك شـأن مختلـف المعطيـات التـي تتأثـر بالطابـع 
التاريخـي، فالأثـر الفنـي فـي احتكاكـه مـع أفـق المتلقي يكون مجـرد استنسـاخ لُأفق انتظـار القارئ 
عندمـا يعمـل علـى رعايـة المعهـود فـي مسـتوى الجنـس الأدبـي والصـورة والأسـلوب والتركيـب 
ويسـعى إلـى الحفـاظ علـى ذلـك السـنن المعهـود، أمـا حينمـا يخرق الأثـر الفنـي النمـوذجَ المألوف، 
ويبتكـر لنفسـه نمطـاً جديـداً فـي الصياغة والأسـلوب، فإنـه يصطدم بأفـق انتظار القـارئ، ويفرض 
عليـه أن يغيـر مـن أفـق انتظـاره، أو يعدل منـه في اتجاه الاسـتجابة لمقتضيات الواقـع التي يفرضها 
الأثـر، ويسـعى إلـى إنجازهـا لدى المتلقي وإلا كانـت )الخيبة( مآل أفق انتظـار المتلقي، إذا عارض 
النـص الجديـد معهـوده فـي القـراءة والاسـتهلاك، )عـروي، )2009م( ص47( لكـن هـذا لا يعنـي 
أَن كل مـا خالـف التوقـع دخـل فـي مفهـوم الخيبـة، فمثـلًا نقـرأ هـذا التلقـي، قـال )العلـوي، )د.ت( 
ص444ـ445(: »كان لمحمـد بـن الحسـن الحِصْنـيّ ولـد فقـال لـه يومـاً: إنـي قـد قلـتُ شـعراً، فقـال 
الحصنـيّ: أنشـدنيه يـا بنـيَ، لئـلا يلعـب بـك شـيطان الشـعر، قـال: فـإن أَجـدتُ أتهـبُ لـي جاريـة أو 
غلامـاً؟ فقـال: بـل أجمعهمـا لـك« وبعـد أن أتـم إنشـاد شـعره قـال لـه الحِصنـيّ: »والಋ يـا بنـي مـا 
تسـتحقُّ بهـذا جاريـة ولا غلامـاً، ولكـنْ أمُّـك منـي طالـقٌ ثلاثـاً إذا ولـدَتْ مثلَك« )نفسـه، ص445) 
فهنـا خالـفَ الأثـرُ الَأدبـي مقاييـسَ أفـق الانتظـار ولكـن بالاتجـاه المـرذول، وعلى ذلك فـإن ما عناه 
يـاوس هـو الآثـار الَأدبيـة التـي تخلـق جمهورهـا خلقـاً مـن خـلال فنيـة النـص، فتعمل علـى إحداث 

سـير مغايـر فـي مجـرى الأفـق السـائد، لا الآثار السـاذجة.

وعلـى وفـق التحديـد المرجـو لمفهـوم الخيبة يحيـا أفق الانتظار »فـي ذهن الأديب أَثنـاء الكتابة 
ويؤثـر فـي إنشـائه أَيمـا تأثيـر، ولقـد يختـار الكاتـب بعمله أن يرضـي انتظار القـراء فيسـايرهم فيما 
ينتظـرون، مثلمـا يختـار أن يجعـل الانتظـار يخيـب« )الـواد، )1985م( ص118( وإذا مـا تتبعنـا 
هـذه المسـايرة فيمـا أورده العلـوي مـن نمـاذج تطبيقيـة نجد أن أفـق التوقع المشـار إليه فـي النظرية 
الغربيـة يمكـن أن يتمثـل فـي تراثنـا بأفـق الاستحسـان الذي يعـد جوهر العمليـة النقدية عنـد العرب، 
ومـن هـذا المنطلـق نـرى أن مـا خـرق هـذا الأفـق إيجابـاً هـو مـا صـار علـى وفـق القراءة فـي حكم 

الخيبة. 

ويتـم بنـاء المعنـى وإنتاجـه داخـل مفهـوم أفق الانتظـار بتفاعل تاريـخ الأدب والخبـرة الجمالية 
مـع فعـل الفهـم عنـد المتلقـي، ونتيجـة لتراكـم التأويـلات خـلال التاريـخ يتحـدد لنـا سلسـلة تاريخيـة 
خاصـة بالتلقـي، تقـوم بقيـاس التغيـرات والتطـورات التـي تطـرأ علـى بنيـة النـوع الأدبـي، وتؤدي 
لحظـات الخيبـة دوراً مهمـاً فـي هـذا التأسـيس التاريخي؛ إذ تعد لحظـات انتهاك أُفق انتظـار المتلقي 



تجليات التلقي في نظرية الشعر عند المظفر العلوي (ت 656هـ) ( 72-40 )

46(B) 2 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 17 العدد

لحظـاتِ تأسـيس لُأفـق جديـد، وهكـذا يتـم التطـور فـي الفـن الأدبـي باسـتبعاد الآفـاق المتجـاوزة 
وتأسـيس آفـاق جديـدة، بمعنـى أَن يكـون وراء كل اسـتبعاد لأفـق انتظـار إنشـاءُ أُفـق انتظـار جديـد. 

)إسـماعيل، )1999م( ص47(.

وتزخـر تواريـخ الآداب بكثيـر مـن الآثـار التـي خيّـب فيهـا أَصحابهـا انتظـار القـراء بعـد أَن 
منوهـا بالمجـاراة، وهـذه الآثـار هـي التـي خلقـت منعرجـات في مسـيرة الإنشـاء الأدبـي التاريخية، 
ومـن ثـم كان الأثـر الـذي يخيـب انتظـار الجمهـور، فمـا يخـرج علـى المعاييـر الأدبيـة السـائدة هـو 
الـذي يُطـور مـن قيـم التعبيـر والتقويـم، ويُنشـئ حاجـات جديـدة وانتظـاراً جديـداً، فيؤسـس بذلـك 
مؤلفـات محدثـة، )الـواد، )1985م( ص118( مـن ذلـك خـروج أبـي تمـام على ما سـمي عنـد النقاد 
القدامـى بعمـود الشـعر الـذي كان يمثـل فـي زمنـه أفـق انتظـار أو استحسـاناً لـدى الجمهـور، وقـد 

عـرج العلـوي علـى ذلـك مـن خـلال ذكـره بيـت أبـي تمـام الشـهير )أبـو تمـام، ج) / 22(:

صَبٌّ قد استعذَبْتُ ماءَ بكُائيلا تسْقنِي ماءَ الملامِ فإننّي

ثـم قـال: »مـاءُ المَلامِ من الاسـتعاراتِ القبيحـة« )العلوي، )د.ت( ص442( فهنا إشـارة إلى أن 
أبـا تمـام قـد تجـاوز بنصوصـه المعاييـر التـي يحملهـا أفق التوقـع، فقدّم لحظـات تأسـيس لأفق جديد 
أَسـهم فـي إخـراج قـراءات فاعلـة طـورت كثيـراً مـن ملامـح التـراث النقـدي، وفتحـت آفاقـاً رحبـة 
لمـلأ مدونـات تفيـض بالتفسـير والتأويـل لمقاربـة المعنـى وفهمـه، فمنهـم مـن خيـب أفـق انتظـاره 
كالآمـدي)))، ومنهـم مـن اسـتجاب للأفـق الجديـد كالصولـي)2)، ومنهـم مـن عمـل على توجيـه الأفق 
وتعديلـه؛ بحجـة أَن مـا جـاء بـه أبو تمـام كان مبثوثاً فـي أعمال السـابقين عليه لكنه أكثـر منه فطغى 

علـى شـعره كابـن المعتز)3). 

فعززهـا  نظريتـه،  تهذيـب  فحـاول  واختلافهـا  الأدبيـة  الأعمـال  قيمـة  إلـى  يـاوس  فطـن  ثـم 
بمفهـوم آخـر هـو »المسـافة الجماليـة( وعنـى بـه البعـد القائـم بيـن ظهـور الأثـر الأدبي نفسـه وبين 
أفـق انتظـاره، ويمكـن الحصـول علـى هـذه المسـافة مـن خـلال اسـتقراء ردود أفعـال القـراء علـى 
الأثـر، أي مـن خـلال الأحـكام النقديـة التـي يطلقونهـا، )الـواد، )1985م( ص118( وبحسـب تنوع 
الاسـتجابات، إذ »باسـتطاعة الجمهـور أَن يسـتجيب للعمـل الأدبـي بطـرق مختلفـة؛ حيـث يمكنـه 

أَشعار  يشبه  لا  والمعاني، وشعره  الألفاظ  ويستكره  التكلف، صاحب صنعة،  شديد  تمام  أبا  »إن  الآمدي:  قال   (((

الأوائل، ولا على طريقتهم؛ لما فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني المولّدة...« )الآمدي، )د.ت( ص4ـ5(.

قال الصولي بعد ذكره استعارة أبي تمام )لا تسقني ماء الملام(: »ومنزلة عائب أبي تمام ــ وهو رأس في الشعر   (2(

مبتدئ لمذهب سلكه كل محسن بعده فلم يبلغه فيه حتى قيل مذهب الطائي وكل حاذق بعده يُنسبُ إليه ويُقفّي أثره 
ــ منزلةٌ حقيرة يصان عن ذكرها الذم، ويرتفع عنه الوهد« )الصولي، )1980م( ص37(.

قال ابن المعتز: »ثم إن حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شُغف به حتى غلب عليه وتفرعّ فيه وأَكثر منه« )ابن   (3(

المعتز، )1982م( ص)(.
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الاكتفـاء باسـتهلاكه، أَو نقـده أو الاعجـاب بـه، أَو رفضـه، أو الالتـذاذ بشـكله، أو تأويـل مضمونـه، 
أو تكـرار تفسـير مسـلم بـه، أو محاولـة تفسـير جديـد لـه، كمـا يمكـن أن يسـتجيب للعمـل بـأَن ينتـج 
بنفسـه عمـلًا جديـداً« )يـاوس، )2004م( ص)0)( ويمكـن اسـتجلاء هـذه المسـافة وتحديدهـا فـي 
أثنـاء العمـل التاريخـي والنقـدي لجنـس أدبـي مـا؛ عـن طريـق معاينـة ردود أَفعـال الجمهـور الأول 
علـى العمـل، ويسـمح قيـاس المسـافة بيـن ما كان يتوقعـه ذلك الجمهـور الأول من العمـل الفني )أي 
أفـق التوقـع( ومـا حصـل عليـه فـي أثناء القـراءة والتلقـي )أي أفق العمـل الأدبي الجديـد( من تحديد 

مقـدار الفـارق بيـن الأفقيـن، مثلمـا ذكرنـا فـي أعمـال أبـي تمـام وخروجـه عـن عمود الشـعر.

وقـد عـول يـاوس علـى طبيعـة المسـافة التي تتم بيـن العمـل الفني وأفـق انتظار المتلقـي؛ فكلما 
كانـت المسـافة قصيـرة دل ذلـك علـى أن العمـل يسـتجيب لمقتضيـات أفـق التلقي المشـيّد سـلفاً، ولا 
يفـرض عليـه أي إرغـام نحـو تعديـل آلياتـه أو تغييـر شـروطه، وقـد يقتـرب العمـل مـن فـن الطبـخ 
حسـب مـا يقـول سـاخراً، )نفسـه، ص)0)( أمـا عندمـا تمتـد المسـافة الجماليـة بيـن قطبـي عمليـة 
التفاعـل، فـإن النـص يكـون محققـاً لوظيفتـه الجماليـة محدثاً للوقع المناسـب فـي أفق انتظـار متلقيه، 
أي إنّ الطبيعـة الجماليـة للعمـل الفنـي تعيـر بمعيـار دقيـق وهـو انزياحـه عـن أفـق انتظـار القـارئ. 

)بلمليـح، )1995م( ص287(.

ويسـتخلص مـن طروحـات يـاوس فـي نظريتـه أن الأعمـال الشـعرية الفاعلـة لديـه هـي التـي 
تخيّـب آفـاق الانتظـار عنـد قرائـه الأول وتثيـره فتتولد نحوها دهشـة جمالية، وهذا مـا يجعلها تدخل 
ضمـن تطـور الفـن الشـعري، أما الأعمـال التي تسـاير آفاق انتظار القـراء وتتفق مـع رغباتهم فهي 
آثـار شـعرية عاديـة تعـوّد عليهـا الجمهـور، وسـرعان ما تسـتهلك وتخضـع للجمـود، ولا تؤهّل لأنْ 

تدخـل فـي مجال التصنيـف للأعمـال الإبداعية.

إلا أن لنظريتـه مآخـذ عـدة وقصـوراً واضحـاً إذا مـا أردنـا تطبيقهـا كلياً على نصـوص التراث 
لاسـتجلاء الأعمـال الإبداعيـة مـن التقليديـة، إذ مـا مصيـر الآثـار التـي حظيـت بدهشـة جماليـة مـع 
أنهـا لـم تخيـب أفـق انتظـار الجمهـور، وجـاءت علـى السـنن المعهـود للأعمـال الشـعرية؟ ومـن ثم 
هـل نصـوص المبـدع السـابقة علـى الآثار التـي خيبت أفـق الانتظار تُهمـل؛ لَأنها فاقـدة لقيمتها عند 
جمهورهـا الأول؟ فضـلًا عـن ذلـك تغييـب الجانـب النفسـي تجـاه تلقـي الأعمـال، وعـدم الاهتمـام 

بمعاييـر الجـودة والاستحسـان التـي تُعـد عصـب النقـد العربـي القديم.

ثانياً- إيزر وفعل القراءة:

إذا كان جـلّ اهتمـام يـاوس بإعـادة الاعتبـار للتاريـخ الأدبـي مـن خـلال مفهومه التأسيسـي أفق 
الانتظـار، فـإن إيـزر حـاول شـرح أبعـاد القـراءة وآليـات الفهـم عنـد المتلقـي للعمـل الفنـي، واضعاً 
نصـب عينـه الإجابـة عـن التسـاؤل الآتـي: كيـف يكـون للنـص الأدبـي معنـى لـدى القـارئ، وعلـى 
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أي نحـو؟ فـكان أول مـا رآه أن المعنـى »نتيجـة تفاعـل بيـن النص والقـارئ، أي بوصفه أثـراً يمكن 
ممارسـته، وليـس موضوعـاً يمكـن تحديـده« )هولـب، )1994م( ص202( وهنا يبرز فعـل القراءة 
لديـه فـي نشـاط عملـي متأصـل، بمعنـى أن الأثـر الشـعري لا ينتـج في النـص المكتوب وحـده، ولا 
فـي المتلقـي فحسـب، بـل هـو عنده تفاعـل مُنتَج بينهمـا، يقول في هـذا الصدد: »فالنـص ذاته لا يقدم 
إلا مظاهـر خطاطيـة يمكـن مـن خلالهـا أَن ينتـج الموضـوع الجمالـي للنـص، بينمـا يحـدث الإنتـاج 
الفعلـي مـن خـلال فعـل التحقـق« )إيـزر، )1994م( ص12( فيكـون للعمـل الأدبـي عندئـذ قطبـان: 
فنـي يمثـل نـص المؤلـف، وجمالـي تنجـزه قـراءة المتلقـي، »وفـي ضـوء هـذا التقاطـب يتضـح أن 
العمـل ذاتـه لا يمكـن أَن يكـون مطابقـاً لا للنـص ولا لتحققـه، بـل لا بـد أَن يكـون واقعاً فـي مكان ما 
بينهمـا« )نفسـه، ص12( فالخطاطـات النصيـة للعمـل الأدبي ومنه الشـعري تنطـوي على مجموعة 
مـن الفجـوات والفراغـات التـي ينبغـي ملؤهـا وتحديدهـا مـن أجـل تجسـيد القصديـة؛  إذ إن هـذه 
الفراغـات تكـون علـى أنـواع مختلفـة وبعـدد لا نهائي من التحديـدات، ويمكن في أثناء قـراءة العمل 
أَن تنشـأ مواقـع جديـدة مـن الـلا تحديـد ثـم تملأ باسـتمرار، ولهـذا فكل عمـل أَدبي غيرُ تـام من حيث 
المبـدأ، ويحتـاج إلـى مـن يملأ مواقع التحديد فيه باسـتمرار فـي كل قراءة. )نفسـه، ص102ـ103(.

والـدرس النقـدي العربـي لـم يبعـد عن الاهتمـام بهذه النظرة فـي التأكيد على ضـرورة ألا يقول 
النـص كلّ شـيء ولا سـيما المُضمّـن معانـي تخييليـة، إذ لا بـد أن يسـتعين أحيانـاً بالإيحـاء ويعتمـد 
علـى الحـذف والإيجـاز، أو الاقتصـار على الكنايـة دون التصريح، ومن مقاربـات ذلك قول العلوي 
فـي معـرض حديثـه عـن الإشـارة: »...معناهـا اشـتمال اللفظ القليـل علـى المعاني الكثيـرة وإن كان 

بأَدنـى لمـحٍ يُسـتدَلُّ علـى مـا أُضمِر مـن طويل الشـرح... قالت الخنسـاء )ص252(:

وأذكرُهُ لكلِّ غُروبِ شمسيذكّرُني طلُوعُ الشّمسِ صخْراً

إشـارة حسـنة إلى وقت الغارة، ووقت الميْسِـر وإطعامِ الضيف« )العلوي، )د.ت( ص33ـ35) 
فمتـى مـا ملئـت تلـك الفجوات التـي تمثلت في هـذا النص بالإشـارات الدلالية اسـتُوعِب المعنى وبدا 
التواصـل، إذ الوقـوف علـى ظاهـر النـص سـيحصر المعنـى فـي جزئية دلاليـة ضيقـة تقتصر على 

طلوع الشـمس وغروبها.

ويظهـر لنـا مفهـوم آخـر لـدى إيـزر يسـمى )الذخيـرة( ويتمثـل فـي مجمـوع العناصـر التـي 
يمتصهـا النـص الشـعري في سـياقه الجديد مـن النصوص الأدبية السـابقة والقيـم الثقافية والأعراف 
الاجتماعيـة والتاريخيـة، وهـي بتشـكلها الجديـد تتخـذ »لحظة وسـيطة بين الماضـي والحاضر، بين 
المصـادر الأصليـة لتلـك العناصـر وبيـن اندماجهـا فـي النـص اندماجـاً يجعلهـا حدثـاً غيـر مألوف، 
يبعـث علـى الدهشـة والتسـاؤل، وعبـر حركيـة هـذه اللحظـة الوسـطية، تظهـر الخاصيـة الجماليـة 
للنـص« )عـروي، )2009م( ص54( ولعـل هذه أكثر السـمات المحققـة لجمالية تلقي النص التراثي 
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بوصفـه ممثـلًا لبيئتـه الثقافيـة والاجتماعيـة والتاريخيـة، وهـو مـا حـث العلـوي على تتبـع الارتباط 
النسـقي بيـن نظـم الشـعر وتلقيـه مـن خلال جملـة من الوصايـا التي ذكرها فـي فصـول مدونته ولها 
صلـة بتلـك العناصـر، فضـلًا عـن محـاكاة النصوص الإبداعية السـابقة ولاسـيما التفاضـل في إيراد 

المعاني الشـعرية.

والنـص بحسـب تصـور إيـزر لا يمكـن أن يُـدرك جملـة واحـدة، إذ لا يمكـن بـأي حـال مـن 
الأحـوال تخيـل موضـوع الأثـر الشـعري إلا مـن خـلال المراحـل المختلفـة والمتتابعـة للقـراءة فـي 
سـياق معيـن، ولمـا بـدا الأمـر كذلـك؛ فـإن هنـاك وجهة نظـر تتحرك داخـل العمـل الأدبي فـي أَثناء 
مرحلـة القـراءة يسـميها )وجهة النظـر الجوالة( )إيـزر، )1994م( ص57( ففعل القراءة لديه يتّسـم 
بخصّيصـة التـدرّج والتتابـع حتـى الوصـول إلـى مرحلـة الوعـي والفهـم، فينتقـل القـارئ فـي أَثنـاء 
تفاعلـه مـع النـص الشـعري مـن مرحلـة إلـى أُخـرى، إذ إن الاكتفـاء بمرحلـة واحـدة قـد لا تمنحـه 
اسـتنطاق كل شـيء، بـل تقـدّم لـه مظاهـر معينـة، إلا أن تمازجـه مـع البنيـات النصيـة باختلافهـا 
وتنوعهـا تجعلـه فـي كل لحظـة قرائيـة يقـوم بتوجيـه دلالي لما اسـتقر فـي وعيه من لحظات سـبقتها 
علـى وفـق المعطيـات الجديـدة التـي يلتمسـها فـي النـص لإدراكه، بمعنـى أن كل مرحلة لا تسـتطيع 
أن تدّعـي أنهـا قـد ألمـت بالمعنـى كلـه واحتوتـه، وهـذا قريـب مـن تصـورات القـراءة عنـد العلوي، 
إذ يقـول: »ألا تـرى أنـه لا يجـوز أن تقـولَ فـي شـعرٍ لـم تسـمعْه ولـم يتصـلْ بـك: جيـدٌ ورديء، 
حتـى تقـفَ عليـه وتكـرر النظـرَ إليـه« )العلـوي، )د.ت( ص27( فمـن شـأن التكـرار أَنـه قـد يفتـح 
آفاقـاً لرصـد لحظـات جديـدة فـي قـراءة النـص على وفـق اسـتدعاء الذاكرة خبـراتٍ سـابقة للأعمال 
المماثلـة، فضـلًا عـن الخبـرة الجمالية والمعاييـر التي يمتلكها القـارئ، وبناء توقعـات احتمالية لفهم 

النـص تمكـن مـن قيـاس الجـودة التـي تعـد سـمة مطـردة فـي التـراث النقدي.

فوجهـة النظـر الجوالـة لهـا صلـة بـذات المتلقـي عنـد القـراءة وهكـذا فـكل لحظـة مـن لحظـات 
القـراءة هـي جدليـة ترقّـب وتذكـر تعبـر عـن أفق مسـتقبلي، هو فـي حالة انتظـار لَأن يُحتـل مجاله، 
وكذلـك تعبـر عـن أُفـق مـاضٍ يضمحل باسـتمرار وقـد ملئ سـابقاً... ولا مفـر من هـذه العملية؛ لَأن 
النـص لا يمكـن فهمـه بكاملـه فـي لحظة واحدة من اللحظـات ثم إنّ نجاح ذلك يعتمد فـي النهاية على 

النشـاط الإبداعـي للقـارئ، )إيـزر، )1994م( ص)6( حتـى يكـون عندئـذ بمنزلة المنتـج للمعنى.

ويـرى إيـزر أَنّ بنيـة النـص الَأدبـي تتميـز بأنهـا تكـون مبنية فـي تشـكّلها بالاسـتعدادات القبليّة 
التـي تتوقـع حضـوراً دائمـاً لمتلـقٍ مـا، وهـذا مـا اشـتهر فـي نظريته باسـم )القـارئ الضمنـي( الذي 
هـو »مجسـد كلّ الاسـتعدادات المسـبقة الضروريـة بالنسـبة للعمـل الأدبـي لكـي يمـارس تأثيـره، 
وهـي اسـتعدادات مسـبقة ليسـت مرسـومة مـن طـرف واقـع خارجـي وتجريبـي، بـل مـن طـرف 
النـص ذاتـه، وبالتالـي... لـه جـذور متأصلـة فـي بنيـة النـص؛ إنـه تركيـب لا يمكـن بتاتـاً مطابقتـه 
مـع أي قـارئ حقيقـي« )نفسـه، ص30( فهـو »بنيـة نصيـة تتوقّـع حضـور متلـق دون أَن تحـدده 



تجليات التلقي في نظرية الشعر عند المظفر العلوي (ت 656هـ) ( 72-40 )

50(B) 2 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 17 العدد

بالضـرورة« )نفسـه، ص30( ودرجـة تأثيـر هـذا القـارئ في إعادة بنـاء النص يمكن قياسـها عندما 
يخـرج النـص مـرة أخـرى إلـى الوجـود تأويلًا وحـواراً ونقداً، فهـو مفهوم افتراضي ومـع ذلك ليس 
شـخصاً خياليـاً، بـل هـو دور يتحقـق فـي كل نـص ويسـتطيع كل قـارئ أَن يتحملـه، إذ يصبـح نقطة 
الارتـكاز لبنـاء اسـتجابة للعمـل الأدبـي وبنـاء المعنـى مـن خـلال فعـل الفهم، وهـذا لا وجـود له في 
التـراث العربـي علـى الرغـم مـن تأكيـد النقاد القدامـى علـى الاسـتعدادات القبلية لكتابـة النص وهو 
مـا يتطلـب حضـوراً لمتلـقٍ ما داخل بنية النـص، يقول )العلوي، )د.ت( ص389(: إنّ الشـاعر »إذا 
أراد أن يبنـي قصيـدةً أو ينظـم قطعـةً صـوّر المعنـى فـي قلبـه، ومثّلـهُ فـي نفسـه كلامـاً منثـوراً، ثـم 
ـهِ،  ـلَ غيرِ راضٍ عن نفسـه، ولا مغالطٍ لفهمه وحسِّ أَعـدّ لـه ألفاظـاً تُطابقـه... فـإذا نظـم بيتـاً تأمّلهُ تأمُّ
وانتقـدَه انتقـاد متعنِّـتٍ فيـه...« بمعنـى أنـه يصطنـع من نفسـه ومن غيره رقيبـاً ناقداً في شـكل قارئ 

مرافـق للعمـل الفنـي، يتمثـل فـي الأنـا والآخـر لإتمام بنـاء النص. 

ويصـور لنـا إيـزر فـي قارئـه أنـه إنسـان موضوعـي فـي قراءتـه، وأَن المعنـى متحـرر مـن 
معتقداتـه، وهـذ ضـد مـا ذهبـت إليـه القـراءة العربيـة التـي قدمهـا النقاد فـي فلسـفتهم للمعنـى ومنهم 
المظفـر العلـوي؛ إذ التلقـي فـي الشـعرية لا يمكـن أن يكـون مسـألة تقنيـة داخـل النـص أي القـارئ 
الضمنـي، وإنمـا هـي مسـألة تتجـاوز ذلك إلى اعتبـار المتلقي شـبكة من الـذوات، ذات قارئة، وذات 
منصتـة سـامعة، وذات مشـاهدة، وذات مبدعـة مؤولـة، )الغريبـي، )1999م( ص114ـ6))( فـي 

ظـل أعـراف اجتماعية سـائدة.

هـذه أَبـرز معالـم نظريـة جماليـة التلقـي عنـد الغـرب، وقد رفدناهـا ببعـض التطبيقـات التراثية 
علـى وجـه التقريـب، مـن غيـر الالتفـاف علـى مفاهيمهـا التأسيسـية فـي محاولـة إثبـات أَن للعـرب 
أسـبقية فيمـا قدمـه هـذا المنجَـز الغربـي، وأنـه موجود فـي تراثنا إلا أننا لـم نتنبه إليـه؛ لأن ما جاءت 
بـه نظريـة التلقـي يمثـل رؤيـة خاصـة تـكاد تكـون متكاملـة عـن المتلقـي فحسـب، فـي حيـن شـملت 
دراسـات النقـد العربـي القديـم معالجات عامـة لجميع أركان العمليـة الإبداعية، وهذا ما جعلنا نسـير 
بالدراسـة فـي المباحـث الآتيـة إلـى اسـتجلاء طبيعـة التلقـي فـي مدونـة العلـوي مما عرضـه هو، لا 
الاتـكاء علـى فرضيـات الغـرب، آخذيـن بالإفـادة من بعـض إجراءاتهـا؛ بوصفها إضـاءات قد تعين 

فـي إسـناد مـادة البحث.

المبحث الثاني: مفهوم القارئ عند المظفر العلوي

لا شـك أن القـراءة النموذجيـة للمتلقـي تتبع سلسـلة من التقنيات انطلاقاً مـن الخبرات المتراكمة 
التـي اكتسـبها بعـد احتكاكـه المتواصـل بالنصـوص الإبداعية، فتجعله يحـدد معايير جماليـة تمثل له 
مرجعيـة يسـتند إليهـا فـي أَثنـاء القـراءة، فيقـدم تصـورات لا يخـرج فيهـا عن أُفـق الجمهور السـائد 
إلا إذا اسـتدعى النـص الجديـد خـرق تلـك المعاييـر وإعـادة بنـاء تصـورات جديـدة، بحكـم أَن قيمـة 
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الأعمـال الأدبيـة لا تقنـن وإنمـا تتبـع تطـوراً جدليـاً خـلال حقـب زمنية متفاوتـة، إلا أَن هـذا لا يعني 
اسـتواء جميـع القـراء فـي ذلك، بل يتباينون بحسـب المرجعيـات الفنية والنفسـية والاجتماعية، ومن 
ثـم فـي تلقـي النـص وفهمـه وتأويلـه، ونحاول هنا فـرز أهم صنوف القـراء الذين أبـان عنهم العلوي 

فـي معالجاتـه النقدية لتلقي الشـعر:

أولاً- القـارئ الافتراضـي: يمارسـه صاحـب النـص بوصفـه أول المتلقيـن، ويبـدأ عملـه منـذ 
لحظـة ولادة النـص وبعـد الفـراغ منـه، فذكـر )العلـوي، )د.ت( ص390( أن الشـاعر »لا يُظهِـر له 
زِ منها«   شـعراً إلا بعـد ثِقتِـه بجودتِـه وسـلامتِه مـن العيـوب التـي نبّـه عليهـا العُلماءُ وأمـروا بالتحـرُّ
ـهِ، وانتقـدَه انتقاد  ـلَ غيـرِ راضٍ عن نفسـه، ولا مغالـطٍ لفهمه وحسِّ فـإذا هـب لنظـم شـعرٍ »تأمّلـهُ تأمُّ
متعنِّـتٍ فيـه، فـإنْ وافـق الصحّـة، وجـرى علـى منهـاجِ الاستحسـانِ، وإلا فالواجـب عليه إسـقاطُه« 
)نفسـه، ص389ـ390( وهكـذا حتـى يتم تشـكيل بنية النص، بمعنى أَن المبـدع يتقمص دور المتلقي 
ثـم يعمـد إلـى آليـات القـراءة على وفـق معايير الجـودة المتفق عليها بيـن الجمهور، ليمارس سـلطته 

علـى النـص في سـبيل تحقيـق الاسـتجابة المرجـوة لعمله.

فالقـارئ الافتراضـي بوصفـه ذاتـاً ثانيـة هـو مجموعـة إجـراءات في متلـق متعالٍ غيـر محدد، 
مفـروض فـي نيـة الشـاعر حيـن الشـروع بكتابـة نصـه، يمثـل دور الرقيـب المقـوّم لـه فـي شـكله 
وأسـلوبه وتوجهاتـه علـى المنهـاج المستحسـن قبـل إخراجـه إلـى القـراءة الواقعية وبمتلـقٍ محدد أو 

غيره.

ولـم يكتـف العلـوي بفرضيـات العمـل الذهنـي المتخيـل لهـذا القـارئ مـن خـلال اسـتحضار 
لحظـات التأمـل وتصويـر المعنـى فـي القلـب واختيـار الألفـاظ الملائمـة والأوزان المناسـبة، بـل 
تجـاوزه إلـى التطبيـق الفعلـي فـي سـبيل الوعـي بـدور الإلقاء والسـماع في عمليـة التلقي، فقـرر أَنه 
يجـب علـى الشـاعر »إذا نظـمَ شِـعراً يردِّده برفيعٍ مـن صوته، فإنّ الغِنـاءَ فيه يكشـفُ عيوبَه، ويبيُّن 
متكلّـفَ ألفاظِـه« )نفسـه، ص391( وهنـا التفاتـة إلـى توسـيع مدار عمـل القارئ والسـعي إلى رؤية 
كل شـيء كتابـة وسـماعاً؛ للإحاطـة بجميـع قيم الجمـال الافتراضية وتجنب المآخـذ التي قد تعترض 

النـص عنـد بثّـه علـى المتلقين.

ثم لا يخفى أن الإنشاد له أثر كبير في عملية التلقي عند القدماء، فمما »يزيد في حسن الشعر، 
فالمبدع  )1980م( ص90(  )قدامة،  النغمة«  الإنشاد وحلاوة  الصدر حسنُ  في  له حلاوة  ويمكّن 
حينما يتخذ من نفسه دور المستمع الافتراضي ويردد شعره ثم يكرره فإنه سيختار بذلك الطريقة 
المثلى لتكون الجزء المكمل لجمالية النص المنتج، من خلال اختيار النبرات والامتدادات الملائمة 
للمعنى الذي حوته قصيدته وانسجامها مع الموضوع من فخر أو مدح أو رثاء أو غزل أو هجاء، 

فلكل طريقته الأدائية في الإنشاد، وإلا بدت الفجوة فغطّت الإساءة على حسن النظم.
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ثانيـاً- القـارئ الفعلـي: هـو قارئ غير متخصـص تتحقق معه عملية التفاعـل في زمن وظرف 
معيـن، وغالبـاً مـا تكـون لـه معرفـةٌ بالقيـم الجماليـة التـي تهيـأ لـه أَسـباب الإعجـاب والقـدرة علـى 
تمييـز النصـوص، وتمنحـه سـهمة فـي إطـلاق الأحـكام التقييمية علـى خلفية ذاتيـة ومعاييـر متباينة 
نفسـياً وفنيـاً واجتماعيـاً، وقـد يكـون لـردود فعلـه صـدى عنـد أهـل الاختصـاص، بـل قـد تفتـح آفاقاً 

لتهذيـب مظهـر فـي المعاييـر الجماليـة المعتـد بها لـدى الجمهور.

والقـارئ بحسـب هـذا التحديـد يـؤدي دوريـن فـي عمليـة تلقـي النـص: أولهمـا غيـر فعـال؛ إذ 
يكتفـي بالاسـتماع وإبـداء الاسـتجابة؛ ذلـك على وفق الآفاق الفنية السـائدة ووضـوح الدلالة من دون 
كـدّ فكـري عنـد تلقـي المعنـى، وملاءمـة النـص للموضـوع فضـلًا عـن الظـروف المحيطـة بتلقيـه، 

وقـارئ كهـذا يظهـر بكثـرة فـي المختـارات التطبيقيـة التـي أثبتهـا العلوي فـي مدونته.

وقـد تتضـح ملامـح الاسـتجابة لـدى هـذا القـارئ من خـلال إجـراءات عمليـة تنتهي مثـلًا بمنح 
جائـزة، أو فـك قيـد أسـير، أو قتـل نفـس، مـن ذلـك تعليقـه على ردّ فعـل أحـد المتلقين، قـال: »ولولا 
الشـعرُ لمـا تأثّـر بـه تأثّـرا حمَلَه علـى قتلِ النفـس« )العلـوي، )د.ت( ص344( وهـذا لا يرتبط ببنية 

النـص وتشـكيله بقـدر مـا يرتبـط بالأثـر الذي يخلّفه سـماع الشـعر فـي موضوعه وظـروف تلقيه.

وثانيهمـا دور فعـال؛ ذلـك أن القـارئ يكـون لـه رأي عنـد تلقـي النـص كأن يدلـي بملمـح نقـدي 
أو إشـارة فنيـة، نحـو مـا رواه العلـوي أن هـارون الرشـيد قال للَأصمعي بعد سـماعه أحد تشـبيهات 
عنتـرة: »يـا أصمعـيّ، هـذا مـن التشـبيهات العُقـم« فقـال الأصمعـي: »هـو كـذاك... مـا سـمعتُ 
أحـداً وَصـف فـي شـعرٍ شـيئاً أحسـن مـن هـذه الصفـة، ولا اسـتطاع بلـوغ هـذه الغايـة« )نفسـه، 
ص164ـ165( فصـارت صفـة )العقـم( متداولـة عنـد النقـاد ترمز إلـى انفراد صاحبه بتشـبيه ما، لم 
يشـاركه أحـد فيـه مـن قبـل أَو بعد، فلو رامه شـاعر غيـره عجز وقصّـر، فانتقلت اللفظـة من دلالتها 
المعجميـة التـي تحمـل سـمة الـذم إلـى اصطـلاح فني يعبر عـن الإبـداع التصويري؛ ذلـك من خلال 

المشـاركة الفعالـة لهـذا القارئ.

ومنـه مـا يكـون فـي مـدار اعتراضٍ على سـوء تشـكيل، مثلما جـرى مع جريـر والأخطل وأبي 
نـواس وغيرهـم فـي امتعـاض الممدوح مـن مطالع قصائدهم ونفورهم من سـماعها، فأفـاد منه النقاد 

فـي وضـع خصائـص فنيـة يجـب الاعتداد بها عنـد افتتاح القصيـدة؛ لأثر ذلك في جماليـة التلقي.

وممـا يدخـل فـي الـدور الفعـال للقـارئ هـو توجيـه المعنـى بحسـب الفهـم والتأويـل، إذ قـد يقـع 
الاختـلاف بيـن المتلقيـن علـى معنـى معيـن تضمنـه نـص شـعري، وهـذا مـا يسـمح بغنـاء الحركـة 
النقديـة، وهـي سـمة واضحـة فـي التـراث؛ إذ نجـد كثيـراً مـن هـذه الإشـارات أو تلـك متناثـرة فـي 
المدونـات النقديـة المتخصصـة ومنهـا مدونـة العلـوي، ومـن أمثلـة ذلـك الشـاعرُ الـذي مـدح زبيـدة 
بنـت جعفـر فأتـى إليهـا بمعنـى لـم يفهمه الحاضـرون حتى ظنوه فحشـاً إلا هي، فعرفـت مقصد قوله 
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وصفـاء سـريرته ثـم أثابتـه، )نفسـه، ص421( ولعـل الـدور الأبـرز للقـارئ الفعلـي يتضـح بنحـو 
صريـح مـن خـلال المشـاركة فـي انتـاج المعنـى الشـعري لا الاكتفـاء باسـتقباله.

بوصفه  القراءة  فعل  إليه  ويسند  به  العلوي  يعتدّ  متخصص  قارئ  هو  العالم:  القارئ  ثالثاً- 
متخصصاً بالنقد، يتفاعل مع النص على وفق معرفة بأسرار الصنعة وخبرة جمالية واسعة جرّاء 
احتكاكه المتواصل بالنصوص الإبداعية؛ إذ إن »نقدَ الشعر صناعةٌ لا يعرفها حقّ معرفتِها إلا مَنْ 
م مهاويَهُ ويترامى  قد دُفع إلى مضائِقِ القريض وتجرّع غُصَصَ اعتياصِه عليه، وعرَفَ كيف يتقحُّ
إليه« )نفسه، ص231ـ232( ذلك بمعرفة خصائص النص الشعري وما يميزه عن النثر، فيتيح له 
استجلاء الأبعاد الجمالية وعدم الاقتناع بالقراءة الاستهلاكية، بل يتعمق بالرؤية والتأويل، ويتحلى 

بالصبر ويتسلح بالعزيمة لفهم النص وفك شفرته ورموزه المستغلقة عند تلقيه.

ز فـي رِهـانِ  وهـذا لا يأتـي لأحـد كيفمـا اتفـق؛ لَأنّ »مَـنْ لـم يجْـرِ فـي مَيْـدانِ النّظْـمِ، ولـم يبـرِّ
الحِـذْقِ والفَهْـمِ، ولـم تَـرُضْ قَريحتَهُ رياضـةُ القَريض، ولم يدْعَكْ خاطرَهُ تنافُـرُ القوافي دعْكَ الأديمِ، 
وتأبـى عليـه المعانـي إبـاءَ الصّعْـبِ الجَموحِ، وتعْتاصُ عليـه الألفاظ العذبةُ الحلـوةُ اعتياصَ البطيءِ 
الطليـحِ، ويصعُـبُ عليـه ردُّ الشـواردِ مـن مقاصـدِه، ويمتنـعُ عليـه الخـروجُ مـن النّمـطِ الموضـوعِ 
ـعْرِ ودقائـقِ  فـات والتشـبيهاتِ، لـم يعلـمْ بحقائـقِ الشِّ والحـدِّ المحـدود إلـى غيـرِه مـن التّفنُّـنِ فـي الصِّ
المعانـي، ولـم يعـرفْ هـل يسـتحقُّ قائلُـهُ المـدحَ أو الـذمّ، اللهـمّ إلا إن كان مُقلِّـداً لا مُنتقِـداً« )نفسـه، 
ص373ـ374( فالدربـة والممارسـة الفعليـة والعمليـة والموهبـة أنجـع صفـات القـارئ العالـم عنـد 

العلـوي، التـي تجعلـه حَذقـاً فاهمـاً لقواعـد صنعتـه، متمكنـاً منها فكـراً وعقـلًا وذوقاً.

ويتطلـب مـن هـذا القـارئ الإلمـام بالمعنـى وحيثياتـه؛ إذ لا يأبـى عليـه المعنـى ويعصيـه، بـل 
يفسـره ويفهمـه، ويأنـس بالسـهل الممتنـع منـه، فضـلًا عـن ذلـك لا يقتصـر علـى المعنـى الظاهري 
للألفـاظ فحسـب، وإنمـا يـدرك المعنـى ومعنـى المعنـى الـذي يخلفـه تركيـب مـا، مـن خـلال فعـل 
الإدراك علـى إعـادة انتـاج معنـى النـص، والوعـي بـأدوات البلاغـة وحدودهـا وكيفيـة تطويعها في 
الشـعر، فهـي وسـائل مثيـرة تزيـد من جماليـة القول علـى وفق حسـن التوظيف، فالقـارئ في ميدان 
تلقـي النـص الشـعري يتعامـل مـع المخفـي المسـتتر ومع العصـي المضمر بمـا يحويه من إشـارات 
وإيحـاءات تزيـد مـن صعوبـة عملـه، ومن لم يعرف صنعته السـليمة عنـد القراءة دخـل في مضائق 
القـول، فتجـرع مـرارة الانكسـار وهـوى بيـن أهـل الصناعـة وانكشـف لهم خذلانـه وسـوء تدبيره.

ففـي نصـه دعـوة صريحـة إلـى اسـتجماع القـارئ كل أدواتـه من أجل سـبر الأغـوار والتفتيش 
عـن مقصـد المؤلـف، لا الاشـتغال بجزئيـة وإيثارهـا علـى الأخـرى، كأن يكـون مهتمـاً بالألفـاظ 
وزخرفهـا أو العـروض والقوافـي أو اللغـة والنحـو، أو المعانـي وغريبهـا، فالقـراءة المسـتفيضة 

العاملـة علـى التكامـل تمنحـه قـدرة الوقـوف علـى قيمـة النـص الحقيقيـة. 
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ويجـب علـى هـذا القـارئ حسـب مـا ذكـر العلـوي أن يكـون معتـداً بذاتـه معتـزاً بآرائـه هـو لا 
التقليـد والاتـكاء علـى غيـره فـي قـراءة النصـوص، أي أن تكـون لـه طريقتـه الخاصـة بمـا يمتلـك 
مـن مهـارات وأدوات تعينـه فـي وضـع لمسـات نقديـة وتقديـم أفـكار أصيلـة ذات أثـر فـي تطـور 
الفـن الشـعري، تجعـل منـه متلقيـاً متجـدداً بيـن الجمهـور، وإلا ما كان عملـه حينئذ إلا صوتـاً مردداً 

لصـوت غيـره، فتتصـف قراءتـه بالتقليـد الأعمـى لا المنتجـة الفعالـة.

ونخلـص إلـى أن جماليـة فعـل القـراءة عنـد قـارئ كهـذا تتحقـق مـن خـلال العلاقـة التبادليـة 
بيـن المبـدع والمتلقـي؛ إذ كلمـا أوغـل الأول فـي تشـفير نصـه اجتهـد الثاني فـي قراءته لفك الشـفرة 

والإحاطـة بالمعنـى وتأويلـه، وهـذا مـن شـأنه أن يرتقـي بالعمـل القرائـي والتطـور الأدبـي.  

ثـم إن علـى هـذا القـارئ ألا تقـف حـدود همته عنـد البنية الفنية للنـص، وإنما تمتـد ثقافته النقدية 
إلـى الوعـي بالسـياقات الخارجيـة التي تتضمـن المعرفة التاريخيـة والاجتماعية والنفسـية، فهذه تعد 

مـن مكمـلات القـارئ العالـم عند تلقي الأعمال الشـعرية ومحاولة تفسـيرها علـى الوجه الأمثل.

المبحث الثالث: التلقي ومكونات النص الشعري

جوهـر الأسـئلة التـي حـاول العلـوي الاشـتغال عليهـا فـي منجـزه؛ لمـا لهـا مـن صلـة بعمليـة 
القـراءة؛ سـعياً إلـى تحقيـق قـدر عـال مـن التفاعـل بيـن النـص والمتلقـي؛ فعمـد إلـى وضـع جملـة 
مـن التوقعـات علـى خلفيـة اسـتقراء ردود فعـل الجمهـور، بوصفهـا تمثـل اسـتعدادت قبليـة يعتدّ بها 
ـر عمليـة إدراك المعنى، ولا سـيما أن للمتلقي شـراكة في ذلك،  المؤلـف فـي أثنـاء كتابـة النص، تيسِّ
وهـذا مـا يمكّـن الاحتـراز مـن إربـاك عمليـة فهـم المعنـى، لأنـه محـور التفاعـل مـع بنيـات النص، 
ومـن أجـل الارتقـاء بذلـك سـطّر العلوي أمـوراً تنبيهية منهـا تركيبية ودلاليـة وإيقاعية تعـدّ مفاصل 

محوريـة للنـص، شـكلت هـرم مدونتـه، سـنقف عليهـا فـي المناحـي الآتية:

أولاً- التشكيل اللغوي: 

اللغـة مجمـوع رمـوز وقواعـد فـي نظـام محكـم يمثـل سـبيلًا إلـى التواصـل والتخاطـب مـع 
الآخريـن، وتعـد أصـول النحـو ومراعـاة قواعـده لدى الاسـتعمال أولى مراتب حسـن التشـكيل، ولا 
سـيما فـي المسـتويات اللغويـة العليـا ومنهـا الشـعرية، التـي ترتقـي عنـد السـامع عـن اللغـة العاديـة 
اليوميـة، وهـذا مـا جعـل العلـوي يبـدأ مشـروعه بالحديث عـن النحو ووجـوب ضبطـه وإحكامه، ثم 
يؤكـد أن الشـعرُ »لا يسـلمُ أديمُـهُ مـن النّفَـلِ، ولا يصِـحُّ مريضُهُ مـن العللِ إلا بمعرفة النحـو وامتدادِ 
البـاعِ فيـه، والوقـوفِ علـى غامضِـهِ وخافيـهِ« )نفسـه، ص17( لأن الخرق النحـوي يضعف النص 
الشـعري ويهـوي بـه، حتـى نجـده يصـوّره في هيئـة مريـض داؤه واضح يبصـره المتلقـي، فيعرف 

فـي نسـجه مواضـع العلل.



55

مصطفى صالح علي العا� ( 72-40 )

(B) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

والعلـوي وإن عـرّج علـى بعـض قضايـا التشـكيل النحـوي والصرفـي، إلا أنـه قـد اهتـم كثيـراً 
بقضيـة الضـرورات الشـعرية، فعقـد لهـا فصـلًا مسـتقلًا، مشـيراً إلـى اختـلاف المتلقيـن بيـن جواز 
الضـرورة وعدمـه علـى وفق الاستحسـان والقبح، فالذي لا يجوز للشـاعر اسـتعماله مـن الضرورة 
»ولا يُسـامَح فـي ارتكابِـه فهـو جميـعُ مـا يأتـي عـن العـرب لَحْنـاً لا تسـيغُه العربيـةُ ولا يجـوّزه 
أهلُهـا، سـواء كان فـي أثنـاء البيـت أو فـي قافيتِـه، فـإنّ اللحـنَ لا يجـوزُ الاقتـداءُ به، ولا النـزولُ في 
شُـعَبِه« )نفسـه، ص239( ثـم نـراه يشـدد على اجتنابهـا ما أمكن، قـال: »وأمّا ارتـكابُ الضروراتِ 
غيـر المحظـوراتِ فيجـوزُ اسـتعمالُها وإن كانـت عنـد المحققيـنَ عيبـاً، وقائلُها عندهم مسـيئاً، إلا أنّ 
اجتنابَهـا مـع جَوازها أحسـنُ« )نفسـه، ص390( ومـا ذاك الاهتمام منه بالضـرورة إلا بما كان فيها 
مـن جـدل ومـا يقـع عند الشـاعر من سـوء التشـكيل الذي يؤثـر في تلقـي النص، ويحوله عـن منطقة 

الإبـداع إلـى مواضـع التهـم والعيوب.

بيـد أن العلـوي لا يعتـدّ كثيـراً بشـعرية الضـرورة علـى الرغـم مـن ذكـره أن »الشـعرَ مُحِـلُّ 
ارتكاب الضرورات، واسـتعمال المحظورات« )نفسـه، ص275( وهذا إنما »يُرَخّصُ للشـاعر في 
اسـتعمالها عنـد مضايـقِ الـكلام واعتيـاصِ المَـرام« )نفسـه، ص275( ممـا يدل على مرونة الشـعر 
لغـة وتشـكيلًا، لكـن العلـوي لـم يأبـه إذا مـا قيل: هل ضاقت لغة الشـاعر بـه حتى ركن إلـى ارتكاب 
الضـرورات؟ ومـن ثـم نجـد كثيـراً مـن الفحول قـد اسـتعملوا ضرورات فـي نظمهم الشـعري، منهم 
أصحـاب الحوليـات والصنعـة، ومـن هنـا لا تعـد القضيـة مناطة بالاضطرار فحسـب، بـل إنّ بعض 
الشـعراء مـن عمـد إلـى الخـروج عـن القيـاس ليثيـر مفاجئـة القـارئ، لا لعـدم قدرتـه علـى تجـاوز 
الاضطـرار وإيجـاد البديـل، بـل لمقصديـة دلالية يكشـفها المتلقي بالتأمـل، إذ إن لغة الشـعر انفعالية 
قـد تسـطو علـى مقاييـس النحـو وتطوعهـا في صياغـات خاصة، وهـذا يتحتـم »تأويـل الضرورات 
الشـعرية وربطهـا بالمقاصـد، وإظهـار مزاياهـا الخطابية، خروجاً مـن الجدل العقيم حول شـعريتها 
وعدمهـا، أو الموقـف المعـادي غيـر الممحـص الـذي تداولـه نقـادُ الشـعر« )العمـري، )1999م( 
ص32( والعلـوي مـن خـلال حديثـه عـن الضـرورات ومخالفـة القياس وأثـر تلقيها مكّن مـن تحديد 
نوعيـن لمسـتوى القـراءة: الأول: قبيـح يدل على سـوء الصنعـة لا ترتضيه الأسـماع ويمثل خروجاً 
عـن الـذوق، والثانـي: انحـراف مقصـود لمعـانٍ خفيـة يصبـح فيهـا النـص أكثـر إيحـاء، يثير دهشـة 

القـارئ وتتحقـق بـه جماليـةٌ عنـد إدراك المعنى.

بَ مأخـذَهُ ولا يُبعّـد مُلتَمَسَـه ولا يقصِـدَ الإغـرابَ  والشـاعر فـي تشـكيله اللغـوي عليـه »أن يُقـرِّ
واة، وأن يـوردَ المعنى باللفظِ  فإنـه إذا دقّ أغلـقَ، وإذا اسـتعملَ وحشـيّ اللغـةِ نفرَتْ عنهُ مسـامعُ الـرِّ
المعتـادِ فـي مِثلِـه« )العلـوي، )د.ت( ص453( كما نبه الشـاعر على »أن يتجنّب الحشـوَ الذي يفسُـدُ 
بـه البيـت« )نفسـه، ص393( وكذلـك »الألفـاظَ التـي تَشْـتَبهُ علـى سـامعيها وقارئيهـا ولا ينـزِلَ في 
الخطـابِ مـن عُلـوّ إلـى مهْبِـطٍ؛ لأنّ الأجـدرَ أن يرتقـيَ مـن انحطـاطٍ إلـى عُلـوّ« )نفسـه، ص398) 
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فضـلًا عـن تجنـب »التناقـضَ فـي شـعره، فإنّـه مـن أوْفَـى عيـوبِ الشـرِ الدالّة علـى جهلِـه بالمعاني 
ووضْـعِ الـكلام مواضِعَـهُ« )نفسـه، ص422( فمنهـج العلـوي يقتضـي فـي الحكم على فسـاد المعنى 
عنـد التلقـي من سـبيل سـوء التشـكيل في السـياق القولي، ولا سـيما الربـط بين الكلمـات وما ينطوي 
ذلـك علـى مآخـذ لفظيـة معيبـة، نحـو الغريـب والوحشـي والتناقـض فـي المعنـى ومـا يثيـر اللبـس 
ويسـتعصي علـى الفهـم عنـد تلقـي النـص، وإن كان قـد أشـار إلـى دور أهـل الصنعـة فـي توضيـح 
بعـض الـدلالات؛ إذ لعلهـم »يأتـونَ إلى المعاني المُسـتحيلةِ والألفاظِ المُخْتلِّة فيقوّمـون أودَها بعلَلِهم، 
ويُصلحونَ فاسـدَها بمعرفَتِهم« )نفسـه، ص454( فهذا له سـهمة اسـتبيانية تفسـر للسـامع وتؤول له، 

فيمكـن لهـا عندئـذ تحقيـق مقاربـة تمنـح النـص قبـولًا في عمليـة التلقـي بدل النفـور منه.

وممـا يتصـل بالتشـكيل اللغـوي حسـنُ التركيب للنص الشـعري وجعله على نسـق منتظم يحقق 
ـعر  الاتسـاق باعتـدال مكوناتـه الداخليـة مـن دون إخـلال عند تلقيه، يقـول: »وأول ما يحتاجُ إليه الشُّ
أن يُنظَـمَ علـى نسَـقٍ وأن يوضَـعَ علـى رسـمِ المشـاكلة« )نفسـه، ص398( ومـن هنـا جـاء تأكيـده 
علـى أن الشـاعر »إذا أنعـم النظـرَ فـي تأليـفِ شِـعرِه، وتنسـيقِ أبياتِـه، ووقفَ علـى حُسْـنِ تجاوُرِها 
أو قُبْحِـه فـلاءم بينهـا، ونظـمَ معانيهـا، ووصـل الـكلامَ فيهـا، كان مُجيـداً« )نفسـه، ص448( فهـذا 
الاتسـاق يشـمل اللفظـة بمـا يشـاكلها، والجمل بسـابقها ولاحقها، وعلاقـة الفقرة بالفقـرة الأخرى في 
بنيـة نصيـة متماسـكة تقوي نسـيج النص وتمنحـه قوة تأثيرية قـادرة على اسـتقطاب المتلقي، لتحوز 
علـى رضـاه مـن الوجهـة التركيبيـة، فالتماسـك والاتسـاق فـي الفصـل والوصـل والتقديـم والتأخيـر 
والحـذف والتكـرار والإظهـار مردُّهـا إلـى حسـن النظـم فـي توافـق التركيـب بعضـه مـع بعض في 

انتظـام مخصـوص، فيصـل الخطـاب إلـى مسـتوى الشـعرية، أي إلـى مسـتوى التأثير.

وحسـن التركيـب يسـتدعي اعتمـاد الأسـلوب الموافـق لموضـوع الخطـاب، وهـذا مـن شـأنه 
المتلقيـن والتفاعـل معـه، ولا سـيما إذا ناسـب أحوالهـم وطبائعهـم؛ فلـكل  أن يعمـل علـى جـذب 
»قـومٍ مذهـبٌ يليـقُ بهـم ويُسْتَحْسَـن منهـم« )نفسـه، ص375( والأسـلوب فـي أحـد مقاصـده هـو 
إدخـال عناصـر الفاعليـة والحركـة والتناسـق علـى المعانـي المكوّنـة للنص، وإكسـاب العمـل الفنّي 
خصائـص وسـمات جديـدة تجعلـه قـادراً علـى التفاعـل والتأثيـر، )العمـري، )1999م( ص501(، 
وعليـه يمكـن النظـر إليـه أنـه »مجموعـة ألـوان يصطبـغ بهـا الخطـاب ليصـل بفضلهـا إلـى إقنـاع 
القـارئ وإمتاعـه، وشـدِّ انتباهـه وإثـارة خياله« )المسـدي، )1982م( ص83( وقد ذكـر العلوي عدة 
ألـوان فـي صياغـات قولية تسـهم في تنـوع بنية النـص كالالتفات والاسـتطراد والتسـهيم والمخلص 

المليـح وغيرهـا، معرجـاً علـى شـواهد لهـا، واصفـاً إياهـا بالعجيبـة واللطيفـة والبديعـة.
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ثانياً- الدلالة والتصوير الشعري:

إن إدراك جماليـة النـص لا تتحقـق عنـد التلقـي من خلال البنية التركيبية المؤلّفة للنظم فحسـب، 
بـل يحتـاج الأمـر حسـب مـا ذكر العلوي إلـى أكثر من هـذا، إلى مزيد من التحسـين والبيـان لتحقيق 
أعلـى مراتـبَ للتأثيـر فـي متلقيـه، ويظهـر ذلـك بنحو جلي من خلال أسـاليب فنية تسـتهوي السـامع 
وتمنحـه لـذة الإمتـاع الشـعري، وقـد قـدّم فـي الفصـل الأول مـن كتابـه مـا سـماه الآلات، ثـم أعقبهـا 
ـعرُ فيحتـاجُ إلـى آلات، وفيـه ألقابٌ ولـه صفات، ونحـن نذكرُ  بالألقـاب والصفـات، قـال: »وأمـا الشِّ
ذلـك مجمـلًا، ونشـرحُه مفَصّـلًا، ولا نقصـدُ فيـه الترتيـب، إذ تقديـمُ فصـلٍ علـى فصـلٍ غيـر مفتقـر 
إلـى التهذيـب« )العلـوي، )د.ت( ص12( وهـذه الألقـاب وصفاتها أتى بها بعدمـا أوجز الحديث عن 
أسـس بوصفهـا آلات تمثـل مداخـل فـي قـراءة النظم وهـي: النحو، والبلاغـة، والفصاحـة، والحقيقة 
والمجـاز، والصنعـة والمصنـوع، وإقامـة الـوزن، والقوافـي، ثـم قـال: »وأمـا الألقـاب، فإنها تنقسِـم 
إلـى أقسـام، ولـكل قسـم منهـا بـاب، فمنها: بـاب الإشـارة...« )نفسـه، ص33( وهذا ما يمنـح المبدع 
سَـعة فـي التصويـر الشـعري، وهـو بـدوره يعتمـد علـى أمريـن يُحـرص عليهمـا: أولهمـا: إحـداث 
تغييـر فـي دلالـة التراكيـب ومعناهـا المألوف بمسـحة مـن الانزياح اللفظـي، وثانيهمـا: تحقيق الأثر 
الإيجابـي لذلـك المعنـى المحـدَث فـي المتلقـي فيسـمو النـص بغايتـه الجماليـة، وهـذا يحيلنـا إلـى مـا 
يصطلـح عليـه معنـى المعنـى )الجرجانـي، )2004م( ص263(، وهـو أن الألفـاظ لا تكتفي بالدلالة 
المعرفيـة أو مـا يسـمى بالمعانـي الأوائـل التـي من السـهل إلمـام المتلقـي بمقصدها الدلالـي المحدد، 
وإنمـا هنـاك معـان ثـوانٍ أي معنـى وراء المعنـى الظاهـر التـي تتطلـب جهـداً مضاعفـاً مـن المتلقي 
لفهـم مقاصدهـا علـى تعددهـا داخل السـياق، وبذلك ينتقل الخطاب الشـعري من مسـتويات التواصل 
المألـوف إلـى مسـتويات التواصـل المعقـد، إلا أن العلـوي آثـر فـي ذلـك اتبـاع السـنن المعهـود فـي 
الشـعراءَ  يخالـفَ  ألا  للشـاعرِ  »وينبغـي  قـال:  والرمـوز،  والإشـارات  والاسـتعارات  التشـبيهات 
المتقدميـنَ فـي عوائدهـم إذا شـبّهوا، ومقاصِدِهـم إذا أيْقَظـوا ونبّهـوا، فـإنّ ذلـك ممّـا يُعـابُ بـه، ويُعدُّ 
مـن ذنوبِـه« )العلـوي، )د.ت( ص437( كما عليه »أن يُحسـنَ الاسـتعارةَ ويتجنّب فيهـا المآخذَ التي 
أُنكِـرَتْ علـى سـواه، فالسـعيدُ مَـنْ وُعِظَ بغيرِه« )نفسـه، ص441( فهـو ميال للالتزام بعمود الشـعر 

ومـا تضمّنـه مـن التزامـات تشـكيلية فـي تحقق الشـعرية مـن وجهته عنـد العرب.

والعلـوي لمّـا آثـر قضيـة الالتـزام فـي تصويـر المعنـى واتبـاع المتقدميـن لـم يغـب عنـه حصر 
المعانـي الشـعرية وتداولهـا بالتكـرار، فعـرج علـى قضيـة شـائعة عنـد القدمـاء تمثلـت بالسـرقات، 
فجـاء بهـا علـى صنفيـن مفصّليـن، أحدهمـا محمـود، والآخـر مذمـوم عنـد التلقـي، مفصـلًا القـول 
ـرقاتِ قـد حـدَرْتُ لـك لِثامَهـا، وألقيتُ  فـي عشـرة وجـوه لـكل صنـف منهـا، قـال: »فهـذه وجـوهُ السِّ
إليـك زمامَهـا، فقـلّ أن تجِـد مـن يعـرفُ أقسـامها، أو يسـتمطر غمامَهـا، ولا تجـدُ إلا مَـنْ إذا ظفِـرَ 
ببيـتٍ مسـروقٍ لـم يـدْرِ أمِـنَ المحمـودِ هو أمْ مـن المذموم، وهلْ شـاعرُهُ بالمعـذورِ فيـه أم بالمَلوم؟« 
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)نفسـه، ص218( حتـى أنـه ذمّ التـوارد وجعـل معظمـه داخـلًا في السـرقة المحضـة، إلا ما وقع في 
معنـى واحـد وعلـى قافيـة واحـدة، فربمـا جـاء بعضـه تـوارداً، ثـم نـراه فـي موضـع آخر يبيـن قيمة 
عمـل المبـدع مـن خـلال التداخـل والتقاطـع مـع النصـوص الأخـرى وتفاعـل بنيتهـا مع بنيـة النص 
الجديـد دون إشـعار القـارئ بالأخـذ الفاضـح المذموم، فضـلًا عن تبيان براعة التشـكيل، قال: »على 
الشـاعر أن يتنكّـب سـرِقةَ الأشـعارِ ويتجنّـب الإغارةَ على المعانـي، فإذا حاولَ النظرَ إلى شـيءٍ من 
ذلـك جعـل خاطـرَهُ كـوادٍ مُطمئِـنٍ قـد مدّتْهُ سـيولٌ جاريةٌ من شِـعابٍ مختلفة، أو كمَنْ ركّـب طيباً من 
أخـلاطٍ متغايـرةٍ مـن الطيـبِ، فـلا يُعـرَفُ أرَجُ مـا ركّبـهُ مـن أي طيبٍ هـو« )نفسـه ص390ـ391) 
فالقـارئ هنـا يجـب أن يـرى فـي النـص المؤلّـف معنـى بلـون مختلـف يطغـى علـى البنـاء المشـكل 

ويسـتوعب تحتـه مـا كان مـن ألـوان بوجـه لغـوي جديـد، تتضـح فيه قيمـة الإبداع الشـعري.

والصـورة صياغـة لسـانية مؤثـرة تسـتهوي المتلقـي بحسـب كيفيـات التعبيـر وأنماط التشـكيل، 
التـي تجعـل الشـاعر يسـتدعي كل قيمـه الفنيـة ومقدرتـه التخييليـة فـي سـبيل إمـكان الإقنـاع بعملـه، 
وتميـزه عـن أقرانـه فـي وصـف هـذا المعنـى أو ذاك، والعلـوي عـرج كثيـراً علـى بعـض الصـور 
مستحسـناً لهـا ومبينـاً اللـذة الجماليـة التـي تقدمهـا للنصـوص التـي حوتهـا، نحـو قولـه بعدمـا أورد 
طائفـة مـن التشـبيهات الحسـنة )نفسـه، ص180(: »وهـذا بـاب وسـيعُ الأرجـاء، بعيـدُ الانتهـاءِ، 
كالبحـر لا تُحصـى أمواجُـه، ولا يُسـتَقصى منهاجُـه، وفيمـا أوردنـاه فضـل علـى الكفايـة« فما ذكره 
مـن أمثلـة توضـح فضـل التشـبيه في رسـم الصـور المؤثـرة لا تغني عن غـزارة نتاج الشـعراء لهذا 
الفـن، إلا أن منهجـه حتّـم عليـه الاكتفـاء بالاقتصـار علـى لفيف من نصـوصٍ، علّها تدلـي بقيمة هذا 

الأسلوب.

ويـرى أن تصويـر المعنـى يكـون أكثـر جمـالًا فـي التلقي عند الصـدق والوضـوح، لا الإغراق 
والغمـوض؛ لـذا أوجـب علـى الشـاعر ألا »يسـتعمل التشـبيهاتِ الكاذبـةَ، ولا الإشـاراتِ المجهولـةَ، 
، ولا يبسُـط في موضع  ولا الأوصـافَ البعيـدةَ، ولا العبـاراتِ الغثّـة، ولا يختصر في موضع البَسْـطِ
الاختصـار« )نفسـه، ص389( فاللـذة الجماليـة تأتـي مـن الصـور الواضحـة السـهلة، التـي تَزيـن 
التركيـب وتشـرح المعنـى دون كـدّ أو إعمـال فكـر متكلـف، مـن خـلال مقاربـات التشـبيه وحسـن 
المحـاكاة ومجانبـة التعقيـد والإبهـام وسـماع مـا يفهـم، فضـلًا عن ضـرورة تحقيق التـوازن في منح 

المواضـع مـا يوافقهـا عنـد دلالـة المقصـد فـي البسـط أو الاعتدال.

وكان العلـوي قـد قـدّم فـي صـدر كتابـه تعريفـاً للشـعر ربطـه بقضيـة الفهـم والقصـد، إذ قـال 
)نفسـه، ص0)(: »إنّ الشـعرَ عبـارةٌ عـن ألفـاظٍ منظومـة تدلُّ علـى معانٍ مفهومة، وإن شـئتَ قلت: 
الشـعرُ عبـارةٌ عـن ألفـاظ منضودة، تـدلُ على معانٍ مقصودة«  فالنظم الشـعري يسـتلزم عند المبدع 
دوران المعنـى فـي النفـس وترتيبـه بمـا يوافـق الشـروط المتوافـر عليهـا عنـد أهـل الشـأن؛ بحسـب 
القوانيـن التـي لا يمكـن أن يحيـد عنهـا كقواعـد النحـو والصـرف والعـروض وغيرهـا ممـا تعـدّ في 
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مصـاف المآخـذ والهفـوات، وبحسـب القوانيـن التـي يمكـن أن يحيـد عنهـا فتفتـح لـه آفـاق التأويـل 
وتمنـح نصـه بعـداً جماليـاً في قـراءة المتلقي، بمعنـى أن للمبدع سـبيلين في النظم الشـعري أحدهما: 
صـارم لا يمكـن تجـاوز القوانيـن فيـه، والثانـي محـط الإبـداع علـى وفـق المقـدرة الفنيـة وكيفيـة 
توظيـف المؤهـلات بتقديـم معـان وصـور وإيقاعـات منسـجمة تجعـل هـذا النـص أو ذاك مقدمـاً أو 

أكثـر إبداعـاً مـن غيره. 

والعلـوي فـي أكثـر مـن مناسـبة نـراه يربط بيـن التصوير الشـعري والأثر النفسـي عنـد التلقي، 
ـعر الجيّـد، والنظم المختار، والطريقة الحسـنة، والسُـنّة الهادية، واللّفظ  ويتحقـق عنـده ذلـك في »الشِّ
ـهل، الآخـذِ بمجامـع القلـوب، المسـتولي علـى قُـوَى النفـوس، الواصلِ  الرشـيق، الحُلـو اللطيـف السِّ
إلـى الأفهـام مـن غيـر حجـاب، الهاجـمِ على العقول بـلا مِطْـرَقٍ ولا بوّاب، المُشـاكلِ لـلأرواح لفظاً 
ـحر حـلاوةً ودقّـة« )نفسـه، ص390( فالنـص لـم يقـف عنـد حـدود الإدلاء السـطحي  ورقّـة، وللسِّ
اليسـير، بـل لامـس جانبـاً مهمـاً مـن نفسـية المتلقـي مـن خـلال تفاعـل الألقـاب بحسـب مـا سـماها 
بمسـتوى تركيبهـا داخـل السـياق، فتعطـي دلالات وصـوراً، تجعـل الشـعر يمارس فعل السـحر عند 

استماعه.

وكان العلـوي قـد أدلـى فـي أثنـاء خطابـه بجملـةٍ مـن الألفـاظ التـي تـدل علـى الأثـر النفسـي 
الـذي يخلفـه تلقـي الأشـعار نحـو: التأنـس والاسـتراحة والاهتـزاز والإعجـاب والطرافـة واللطافـة 
والغرابـة، فمـن العبـارات التـي ذكرهـا فـي استحسـان التلقـي قولُـه )نفسـه، ص328(: »...فهـزّه 
بهـذا الشـعر وحرّكـه، وهيّجـه بـه وهجْهَجـه«  وقولـه بعـد أن انتهـى مـن سـرد كثيـر مـن إبداعـات 
الشـعراء فـي إيـراد تلـك الفنـون البيانيـة: »لـو علِـمَ الناظـرُ فيـه مـا قـد خلُّفنـاه بعدَنـا ونبَذْنـاهُ وراءَنا 
مـن المعانـي الغريبـة، والأشـعارِ العجيبـةِ، لعـرَفَ موضِـعَ الاختصـار، ووفـاءَ مـا وعَدْنـا بـه مـن 
الاقتصـار، هـذا مـع الإعـراضِ عـن كثير من أشـعار المُحدَثيـن والمُتَقدميـن من المجيدين« )نفسـه، 
ص238( فمفهـوم الغرابـة وارتباطـه بالمعنـى الشـعري يجمـع بيـن المشـاركة الذهنيـة والاسـتجابة 
النفسـية للمتلقـي، فيعانـق شـتى التخيـلات التـي يمكن لهـا الإمسـاك بالمقصدية التـي يحاولها النص، 
ومـن ثـم معانقـة الأبعـاد الفنية للَأسـاليب البلاغية، فتنتقل جماليـة التفاعل مع المعنى مـن الإفادة إلى 
الإمتـاع عـن طريـق سـد مناطـق اللاتحديـد ورتـق فجواتهـا بـالإدراك والمعالجة فـي أَثنـاء القراءة. 

ثالثاً- الوزن والموسيقى:

جُبـل الإنسـان علـى الأنـس بالنغـم الصوتـي علـى اختـلاف دلالاتـه الإيقاعيـة ومـا يبعثـه مـن 
حـزن أو فـرح يرافـق التركيـب والدلالة فتسـمو به شـعرية القـول؛ لذا اقتضى هذا أن يعتني الشـاعر 
باختيـار أوزانـه وقوافيـه حتـى تحظـى بقبول حسـن عنـد التلقي، وأول مـا أكده العلـوي هو ضرورة 
التوافـق بيـن المعنـى والـوزن دون تقديـم أحدهمـا علـى الآخـر عند النظم، قـال: »ينبغي للشـاعر ألا 
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يسـتعمل لفظـةً لإقامـة وزنِ البيـت وهـي مُفسِـدة بمعناهـا لـه، وإذا حكَـم عليـه البيـتُ بذلـك فالأوْلـى 
إسـقاطُه« )نفسـه، ص394( يرمـي هـذا القـول إلـى أن الانسـجام فـي مكونـات النـص بعضهـا مـع 
بعـض دلاليـاً وموسـيقياً يمنحـه قـدراً عاليـاً من اللـذة التي يترقبهـا المتلقي ويسـعى إلـى الاحتفاء بها 
عنـد الاسـتماع، بارتـكازه علـى تكـرار وصـلات موسـيقية مترتبـة فـي حـركات وسـكنات معينـة، 
ومـن هنـا وجـب على الشـاعر اختيـار الوزن المناسـب للقصيدة بما يمنح تشـكيلها قـوة تأثيرية نافذة 

عنـد التلقي.

ولبعـض فنـون البلاغـة غايـات تعبيريـة وإيقاعيـة معاً تضفي مسـحة موسـيقية في أثنـاء النص 
الشـعري كالتجنيـس والتصريـع والترصيـع والتصدير والموازنة، وهي أسـاليب تعمل على تحسـين 
النظـم وتزيينـه، وهـذا لـه فاعليـة عنـد التلقـي بمـا يقدمـه مـن أثـر نغمـي يسـتهويه السـامع فـي بنيـة 
النـص، إلا أن العلـوي أشـار إلـى ضـرورة عـدم الإفـراط فـي توظيفهـا؛ لئـلا يحـدث التكلـف فيعود 
عليـه السـوء عنـد التلقـي، فمثـلًا فـي حـد التجنيس يقـول: »وهـو أن يأتي الشـاعرُ بكلمتيـن مُقترنتين 
متقاربتيـن فـي الـوزْنِ، غيـر متباعدَتَيْـن فـي النظـم، غيـر نافرتيـن عـن الفهْـم، يتقبُّلهما السّـمْعُ، ولا 
نعـة؛ لأن الكلمتين تتقابلان  ينبـو عنهمـا الطبـعُ، فـإن زادَ فـي التجنيس فثلّث كان ذلكَ فسـاداً فـي الصِّ
وتنفـردُ الأخـرى بغيـر قرينـة، وربما استحسـنَ قومٌ من ذلك شـيئاً لكثرة اسـتعمالِه وأُنس السّـمْعِ به« 
)نفسـه، ص49( فالنـص يراعـي قضيـة الـذوق الموسـيقي لأحد أهم مقومـات النغم الموسـيقي للبنية 
الداخليـة للنـص ومـن أكثرهـا توظيفـاً عند أهل الصنعة، فهو وإن أشـار إلى استسـاغة بعضهم زيادةَ 
الألفـاظ المتجانسـة وتعددهـا فـي البيـت الواحـد، إلا أنـه يعتـد بالنغم النغمـي المتوازن فيـه، حتى أنه 
اسـتعان بمقولـةٍ تعضـد رأيـه بجـلاء الإحسـان من النص فـي حال الزيـادة المفرطة، قال على لسـان 
بعضهـم: »مثَـلُ التجنيـسِ فـي البيـتِ الخـالُ الواحـدُ فـي الخـدّ، فـإذا كثُـرَ انتقـل مـن الاستحسـان إلى 
الاسـتقباح، وربّمـا طمـس محاسـنَ الوجْـهِ« )نفسـه، ص51( وهـذه الفنـون الباعثة على صنـع النغم 
الإيقاعـي كلمـا اقترنـت بالمقاصـد الدلاليـة صـار وقعهـا أكثـر جمـالًا عند التلقـي، إذ ليـس التوظيف 

حسـناً إن كان لحسـاب الجـرس الموسـيقي وحـده فحسـب على حسـاب المعنـى ودلالته.

وممـا يتـمّ بـه الجمـال النغمـي فـي النـص الشـعري مراعـاةُ القافيـة وكيفيـة مناسـبتها للنظـم، 
وقـد أشـار العلـوي إلـى هـذا الركـن المهـم فـي أكثـر مـن مناسـبة حتـى جعلهـا أحـد عناوين الشـعر، 
فهـي »خواتيـم علـى عنـوان الشـعر، جامعةٌ لأطـراف معانيـه، قابضةٌ علـى أزمِّة مَهاريه« )نفسـه، 
ص33( ومـن هـذا المنطلـق اقتضـى بـأن يتجنـب الشـاعر »تكلُّـفَ القوافـي واسـتِدعاءَها مـع إبائِهـا 
وامتناعِهـا، فإنـه يشـغَلُ معنـى البيـت بقافيـةٍ قـد أتـى بهـا متكلّفـةً صعبـةً، فهو عيـبٌ قد نـصّ العلماءُ 
عليـه« )نفسـه، ص430( فالتكلـف والعيـوب التـي تلحـق القافية تؤدي إلـى الخلخلة والقلـق النغمي، 
فيُسـمع ختـام البيـت الشـعري مضطرباً غير مسـتقر فيضيق بـه القارئ ويجعله ينفر مـن النص، فقد 
»يجـيءُ مـن القوافـي مـا يكون رُقَـى العقاربِ أحلى منه« )نفسـه، ص432( على حـد وصفه، وهذا 
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بخـلاف القافيـة المناسـبة السلسـة التي تسـتهويها الأسـماع وترقبها توقعـاً وإيقاعاً، فالشـعر على هذا 
النحـو تعلـو مراتبـه عنـد العلـوي إذا مـا »تيسّـر اسـتخراجُ قوافيه قبـلَ أن تطرُقَ أسـماعَ مُسْـتَمعيه« 
)نفسـه، ص104( فهـي آخـر مـا تسـتقر عنـده الأسـماع بانتهـاء إيقـاع البيـت بهـا، وله أثـر كبير في 
عمليـة التلقـي مـن خـلال النغـم الموسـيقي الـذي يخلفـه جرسـها ولفظهـا في أذن السـامع، وكثيـراً ما 

تعبـر عـن معنـى القصيدة وتتـلاءم معه.

ثـم نـراه يفضـل الشـعر كثيـراً علـى النثـر إذا مـا قيـسَ بيـانُ أثـره فـي المتلقـي عند النظـم، قال: 
»ومـن فضيلـة الشـعرِ أنّ الـكلامَ المنثـورَ، وإنْ راقَـتْ ديباجتُـهُ ورَقّـتْ بهجَتُـهُ، وحسُـنَتْ ألفاظُـهُ، 
وعَذُبَـتْ مناهلُـهُ، إذا أنشـدَه الحـادي، وأوردَه الشـادي، ومـدّ بـه صوتَـهُ المطـرِبُ، ورفَعَ بـه عقيرتَهُ 
نُ مـن الدّمْـعِ  ك رزينـاً، ولا يُسـلي حزينـاً، ولا يُظهِـرُ مـن القلـوبِ كمينـاً، ولا يخَـوِّ المنشـدُ، لا يُحـرُّ
لَ بعينِـهِ نظماً، ووُسِـمَ بالوزنِ وَسْـماً، ولَجَ الأسـماعَ بغيـرِ امتناع، ومَلَـكَ القلوبَ كما  أمينـاً، فـإذا حُـوِّ
تُملَـكُ الإمـاء فـي الحروب، وقبـضَ على الجوارحِ قبْـضَ الجبائِرِ على الجرائِحِ« )نفسـه، ص359) 
فالتشـكيل الشـعري بخصوصيتـه النظمية والموسـيقية الموحية قادرٌ على إحـداث الأريحية وامتلاك 
زمـام التأثيـر فـي النفـوس، وتحقيـق اللـذة المرجـوة فـوق مـا تحققـه فنـون النثـر كلهـا، وقد اسـتعان 
العلـوي بمخيلتـه التشـبيهية بصور الإماء المأسـورة والجبائر المقبوضة؛ لبيـان ذلك الفارق وتقريب 

الفكـرة المثبتة.

المبحث الثالث: العوامل المؤثرة في التلقي

قـراءة الشـعر العربـي وتلقيـه لـه سـمات خاصـة للارتقـاء بالعمليـة التواصليـة وتحقيـق مقـدار 
واسـع للتفاعـل بيـن النـص والمتلقـي، وهـذا مـا جعـل عمليـة التلقـي تتأثـر بجملـة أمـور، نقـف على 

أبـرز مـا جـاء منهـا فـي مدونـة العلوي:

أولاً- بيئة النقاد وتباين القراءة:

علاقـة الفـن الشـعري بالمتلقـي عنـد القدمـاء لا تتحـدد بقوانيـن آليـة للتفاعـل بـل هـي القانـون 
نفسـه؛ فهـو جـزء مهـم مـن حياتهـم، إلا أن هـذا لا يسـمح بـأن نجعـل المتلقين على سـواء فـي قراءة 
النصـوص، فهـم مختلفـون فـي قدراتهـم الفنية واشـتغالهم بوظائف الشـعر، ويسـتمد المتلقـي أصولَ 
أحكامـه مـن الأعـراف السـائدة فـي البيئـة التـي ينشـأ بها والـذوق العام الـذي يعيش في ظلـه، وعليه 
فقـد نطالـع فـي مدونـة العلـوي تباينـاً فـي القـراء عند التلقـي، ولعـل أفصح إشـارة تصادفنا مـا رواه 
فـي قولـه: »حكـى أبـو عثمـان الجاحظ قال: طلبتُ علمَ الشـعر عنـد الأصمعيّ فوجدتُـه لا يعرفُ إلا 
غريبَـه، فرجعـتُ إلـى الأخفـش فوجدتـه لا يتقـنُ إلا إعرابَـه، فعطفتُ على أبـي عبيدة فرأيتـه لا ينفُذُ 
إلا فيمـا اتّصـل بالأخبـار وتعلّـق بالأيـام والأنسـاب، فلـمْ أظفَـر بمـا أردتُ، إلا عنـد أدبـاء الكتـاب« 
)نفسـه، ص233( وهـذا يعنـي تعـدد القـراءات علـى سـبيل التوجـه الخـاص؛ ومـن ثـمّ إيثـار مظهر 
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دون سـواه؛ ممـا قـد يدفـع إلـى تغييـب وجهـة النظـر الجوالـة وتأرجحها فـي القراءة نحـو نمط معين 
ممـا يؤثـر فـي عمليـة التلقـي بيـن قـارئ وآخـر، وتكشـف رواية العلـوي عن عـدة بيئـات تراثية في 
تلقـي النـص: منهـا بيئـة قرائية تهتـم بالغريب ورصـد المعاني الصعبـة التي تحتاج إلى اسـتخراجها 
وبيـان دلالتهـا، وبيئـة قرائيـة تحـرص فـي اهتمامهـا علـى قواعـد النحـو والإعـراب، وبيئـة قرائيـة 
لا تسـعى إلا إلـى الأشـعار التـي تحـوي علـى الأخبـار والمشـاهد، وبيئـة قرائيـة أكثر اتسـاعاً وأشـد 
ارتباطـاً بخصائـص الشـعر شـكلًا ومضمونـاً، حتـى أُنشِـئت مـن تلـك القـراءات فيمـا بعـد مصنفات 

نقديـة خالصة.

ومـع أن للقـراء دوراً فـي تطـور الفـن الشـعري إلا أن البيئـة الأخيـرة هـي أكثرهـا تأثيـراً عنـد 
قـراءة النصـوص فـي التـراث النقـدي، بوصفهـا أفـق انتظـار الجمهـور الـذي يمثـل الحالـة الفنيـة 
للشـعر فـي حقبـة زمنيـة معينة، تسـتمد قواها القرائية من خـلال المعارف اللغويـة والبلاغية ورصد 
الآراء والملاحظـات المتداولـة فـي المصنفـات الأدبيـة، فضـلًا عـن العلـوم السـاندة مثل علـم الكلام 
والمنطـق والفلسـفة، فتتأثـر بهـا خدمـة للتطـور الأدبـي ومنـه قـراءة الشـعر ووضع التصانيـف فيه، 
وقـد أشـار العلـوي إلـى هـذه البيئـة في عدة تسـميات نحو: أهـل الصناعة، وأهـل النقد، وأهـل العلم، 

وأهـل الصنعـة، والعلماء بالشـعر.

ويمكـن القـول إن القيمـة العليـا للشـعر فـي تراثنـا وتبايـن المتلقيـن نحـوه علـى وفـق وجهـة 
الاهتمـام جعلـه يـدور فـي فلـك عدة بيئـات: بيئة الأدبـاء والنقاد وهي الأصـل في بيان جماليـة تلقيه، 
بوصفهـا مختصـة بالشـعر، ثـم بيئـة اللغوييـن والنحـاة، وبيئة المتكلميـن، وبيئة الفلاسـفة، إلا أن هذا 
لا يعنـي انفـراد إحداهمـا عـن الأخـرى فـي كيفيـة قـراءة الشـعر وتلقيه، بـل ترتبط بعضهـا ببعض، 
ولا نعـدم أن نـرى فـي مصنفـات النقـد الخالصـة آراء لمتكلميـن وفلاسـفة لهـا أثـر فـي توجهـات 

القـراءة، وربمـا قـد تغيـر مـن قيمـة بعـض النصـوص عنـد التلقي.

ونلحـظ أن تبايـن المتلقيـن قـد نصادفـه فـي قـراءة النـص الواحـد علـى وفـق الـرؤى المتنوعـة 
فـي البيئـة الواحـدة، وقـد أورد العلـوي قـولًا للأصمعـي يؤكـد فيـه تنـوع القـراءات واختلافهـا عنـد 
التلقـي مفـاده: »إن التعييـنَ علـى بيـت واحـد فـي نوع واحد قد توسّـعتْ فيه الشـعراء ونصبَتْـهُ مَعْلماً 
لأفكارهـا ومَسـرَحاً لخواطرِهـا، لَبَعيـدٌ أن يقعَ النصُّ عليه« )نفسـه، ص153( ولعـل أكثر ما يتضح 
أثـر ذلـك فـي الاختيـارات الشـعرية حيـن تعـرض علـى المتلقـي، وهـي سـمة مطـردة فـي تراثنـا 
النقـدي، فتجـده فـي أحكامـه تابعـاً لذوقـه وارتباطـه الثقافي، ممـا تجعلنا نقـرأ طائفة لنصوص شـتى 

فـي الموضـوع الواحد.

وعليـه فقـد تختلـف قيمـة النصوص والاسـتجابة لها في فنون الشـعر من متلق إلى آخر بحسـب 
كيفيـة القـراءة والتفاعـل معهـا؛ ففي حديـث العلوي عن جمالية فـن الترديد واستحسـانه قال: »أجمع 
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أهـل النقـدِ أنّ أبـا حيّـة النُّمَيْـري سـبقَ إلـى هـذا الإحسـان جميـعَ مَنْ تقدّمَـه وتأخّـر... وقال أبـو تمام 
الطائـي: لا أعـرف أحـداً أحسـنَ صنعـةً فـي الترديـد من قـوْلِ زُهيـر...« )نفسـه، ص123ـ124( ثم 
يعطـف عليـه قـولًا للَأصمعـي، وبعدهـا يـورد رأيـاً لمتلـق آخر هـو الحاتمـي الذي فضل نصـاً لأبي 
نـواس فـي حسـن الترديـد، وهـذا التبايـن وإيـراد آراء متفـردة يؤثـر فـي عمليـة التلقـي، إذ يسـهم في 
إغنـاء الفـن وتوسـيع مقـدار المسـافة الجماليـة فيـه، لتتحـرر مـن التقنيـن المثالـي لموضـوع مـا عند 

التطبيق.

ولا يخفـى أن تتبـع آراء القـراء وتهذيبهـا تجعـل عمليـة التلقـي أكثـر مـن مجـرد بسـط إشـارة 
عابـرة إلـى إمـكان بنـاء أحـكام نقديـة، يعتـد بها عند قـراءة النصـوص المسـتقبلية وتحديـد جماليتها، 
ومهمـا كانـت وجهـة المتلقـي فـإن ما يعرض من قراءات يشـكل حلقات متوالية أسـهمت في تأسـيس 
عمـاد النقـد العربـي القديـم، بـدءاً مـن الإشـارات الذوقية الشـفاهية إلى النقـد المدون كتابيـاً، وصولًا 
إلـى نقـد النقـد، فضـلًا عـن ذلك تحديد أفـق انتظار للجمهـور وعدوله علـى وفق النتاجـات الإبداعية 

مـن جيل إلـى آخر. 

ثانياً- زمن التلقي:

أحـد العوامـل المؤثـر فـي عمليـة القـراءة، وتـكاد تكـون عمـاد نظريـة التلقـي؛ إذ لـكل زمـن 
خصائصـه الفنيـة التـي تختلـف عـن غيـره على وفـق مسـتجدات القـراءة، وإن التغيـرات التي تطرأ 
علـى قـراءة النـص وفهمـه تعـد إشـارات إلـى تغيـرات أفـق التوقع وهـي ثمـرة تطور الفن الشـعري 
ليـس نصيـاً فحسـب، بـل ثقافيـاً وفكريـاً واجتماعيـاً، فالتلقـي مثلًا في زمن الشـفاهية التـي تتكئ على 
الحضـور والمباشـرة ليـس كالتلقـي فـي زمـن التدويـن الـذي يعطـي مسـاحة واسـعة للنظـر والتأمل 
عنـد القـراءة، والملاحـظ فـي مدونـة العلـوي بروز حقـب تاريخية عدة لهـا أثر في توجـه القراءات، 
فنجـد متقدميـن ومحدثيـن ومولديـن، نحـو قولـه: »...وقـد تـرى مـا فـي هـذه الأبيـات مـن الفصـول 
والتقديـم والتأخيـر، ومثـل هـذا لا يجـوز للأعـراب المتقدميـن فضـلًا عـن المولّديـن المتأخرين، ولا 
يجـوز لأحـدٍ أن يتخذهُ رسْـماً يعملُ عليه« )نفسـه، ص243( فنصـوص المتقدمين والمولدين كلاهما 
يتبـع قـراءات مختلفـة، وإن كان للأخيـر ارتبـاط بالأول بمبـدأ التتابع الزمني للجنـس الأدبي الواحد. 

فممـا لـه صلـة بزمـن القـراءة قضيـة المتقـدم والمحـدث في تلقـي النص، وهـي مسـألة متأصلة 
عنـد القدمـاء لهـا أثـر فـي نشـوء عـدة قضايـا حواريـة أسـهمت فـي غنـاء المصنفـات النقديـة، نحـو 
اللفـظ والمعنـى والطبـع والصنعـة وغيرهـا، ومـن ضمنهـا مدونـة العلـوي الـذي أفـاد مـن السـيرة 
الزمنيـة لقـراءة النصـوص، إذ »المتلقـي لا يذهب إلـى عالم النص وهو عبارة عـن صحيفة بيضاء، 
وإنمـا تكـون لـه معلومـات مختزنـة فـي ذاكرتـه تسـمح لـه بالتعميـم اعتمـاداً علـى مبـدأ النظيـر« 
)مفتـاح، )1987م( ص42( لـذا حـرص علـى توجيـه المولديـن فـي خطاباتـه بشـكل وصايـا نحـو 
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اعتمـاد الطريقـة المثلـى فـي صناعـة النصـوص، مـن ذلـك نقـرأ قـول )العلـوي، )د.ت( ص254(: 
»وكل هـذه العيـوب لا يجـوز للمولديـن ارتكابُها لأنهم قـد عرَفوا قُبْحَها، وشـاهَدوا في غيرهم لذْعها 
ولَفْحَهـا« فالنـص يـدل علـى أن الأعمـال المعاصـرة لا بـد مـن أن ترتقـي إلـى مراتـب الجماليـة، لا 

الوقـوع فـي سـلبية النصـوص فـي الزمـن السـالف وإلا بـدا الجفـاء عنـد القراءة.

ثـم إن قـراءة النصـوص فـي ظـل تاريخيـة نشـأتها وزمـن تلقيهـا تمنـح الناقـد قـدرة فنيـة علـى 
اسـتكناه تطـور الفـن الشـعري فـي مرحلـة دون غيرها بيـن تطور وركـود، فمثلًا في بـاب المخلَص 
المليـح إلـى الهجـاء والمديـح بيّـن العلـوي تطـور بنيـة مقدمـة القصيـدة وانسـجام لوحاتهـا بيـن حقبة 
زمنيـة وأخـرى، فهـو »مذهـبٌ تفـرّد بـه المُحدَثـون، فقلّمـا يتّفـق الإحسـان فيـه لمتقـدم« )نفسـه، 
ص188ـ189( فلهـم »فـي هـذا البـاب أشـعارٌ حسـنةٌ كثيـرة« )نفسـه، ص190( فهنـا رصْـدٌ فنـي 
موضوعـي للتحـولات الطارئـة علـى التجـارب الجماليـة، ومعرفـة تطـورات الأفـق خـلال حقـب 

زمنيـة متفاوتـة، وإن كان ذلـك واقعـاً فـي جزئيـة محـددة مـن النظـم الشـعري.

بيـد أن اللجـوء إلـى زمـن التلقـي يعـد شـرطاً لازمـاً لمعرفـة قيمة النـص والأثـر المتضمن فيه؛ 
لأن تجـاوز ذلـك يؤثـر فـي عملية قـراءة النصوص المسـتعادة عند  قياسـها بالنصـوص المعاصرة، 
فمثـلًا يقـول العلـوي فـي أحـد نصـوص شـاعر مـن القـرن الثانـي الهجـري وهـو الأحـوص: »...

ري شُـعراء الوقـت يعجز عن قـول مثلِها« )نفسـه،  وهـي أبيـات مشـهورةٌ ومـا أظـنّ أحـداً مـن مُقصِّ
ص340( وعليـه وجـب النظـر إلـى آليـات القـراءة لـكل زمـن والقياس عليهـا؛ إذ يمنـح ذلك فرصة 
معرفـة طـرق تلقيـه ويتيـح الوقـوف على قيمتـه آنذاك إذا ما كان سـائراً مع أفق انتظـار الجمهور أو 
مخالفـاً لـه، لـذا فـإن مـن يقـرأ نصـاً قديمـاً بآليـات القـراءة في الزمـن المعاصـر فقد يضل فـي الحكم 

ويبخـس النـص حقـه عمـا كان عليه فـي زمن تلقيـه الأول.

وربمـا مـن هنـا جـاء دفاع العلوي عن بعض الشـعراء في تتبعهم سـنن السـلف فـي صفة الديار 
والبـكاء علـى الآثـار حينمـا قُرئـت نصوصهـم فـي غيـر زمنهـا، فوقـع اللـوم بأنهـا بالية فـي القدم لا 
يمكـن تلمسـها واقعـاً، إذ يـرى »إنهـم فـي ذلـك مَعْـذورونَ غيـرُ ملومينَ، لأنهـمْ جَرَوْا فيه على سُـنن 
السّـلفِ ورسـمِ مـن تقـدّم منهـم، ولـم يصِفـوا وينْعَتـوا ويشـبّهوا ويمْدَحـوا ويذمّـوا إلا مـا هـو تِجـاهَ 
أعينهِـم لا يُعاينـون غيـرَهُ، ولا يُعانـون سِـواه، ولـكلِّ قوْمٍ سُـنّة بها يَسـتنّون، ووتيرةٌ عليهـا يَحومون 
وإليهـا يَرْمـون« )نفسـه، ص374( فهـذه المضامين فـي ترتبها الزمني بدت فاقـدة لواقعها التجريبي 
عمـا كانـت عليـه فـي زمـن نتاجهـا الأول، إلا أن محاكاتها من بعضهم وتشـبثهم بالقديـم التليد جعلها 
مألوفـة يتـم مراعاتهـا عنـد التلقـي، بـل منهم مـن جعلها سـنة ووتيرة يُتجـاذب إليها عنـد نظم النص، 

وبـذا يُرفـع عنـه جانـب الاضطـراب عند قراءتـه في الزمـن المعاصر.
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ثالثاً- المقامية والتلقي:

فلسـفة التلقـي فـي التـراث النقـدي ركنـت إلـى مقولـة جوهريـة نافـذة لتتميـم التفاعل بيـن النص 
والمتلقـي، وهـي )لـكل مقام مقال( وتـكاد ترتبط بكل مفاصل الخطاب الشـعري بغية تحقيق فاعليته، 
سـواء فـي بنيـة النص أو السـياقات الخارجيـة المحيطة بـه، وتلازمهما معاً، وكان بشـر بن المعتمر 
قـد التفـت إلـى إدراك ذلـك عنـد التلقـي، فذكـر فـي صحيفته التـي دونهـا )الجاحـظ، )1998م( ج) / 
138ـ139( أنـه »ينبغـي للمتكلـم أن يعـرف أقـدار المعانـي ويـوازن بينهـا وبيـن أقـدار المسـتمعين 
وبيـن أقـدار الحـالات، فيجعـلَ لـكل طبقـة مـن ذلـك كلامـاً، ولـكل حالـة مـن ذلـك مقامـاً حتـى يقسـم 
أقـدار الـكلام علـى أقـدار المعانـي، ويقسـم أقـدار المعاني على أقـدار المقامـات، وأقدارَ المسـتمعين 
علـى أقـدار تلـك الحـالات« وهـذا لـم يغـب عـن العلـوي الـذي راعـى توافـق الشـعر لمقـام التلقـي، 
وأول مـا نذكـره هـو اهتمامـه باختيار الألفاظ ومناسـبتها للغرض المقصود، من ذلـك قول )العلوي، 
)د.ت( ص404(: »الكلمـة الدنيّـة لا يليـقُ أن تقتـرنَ بكلمـةٍ شـريفةٍ، وكـذاك الكلمةُ الشـريفةُ لا يليقُ 
أن يُذْكَـرَ معهـا إلا مـا هـو مـن قبيلِهـا، وغيـر ذلـك يقـدحُ فـي الصناعـةِ عنـدَ أهـلِ المعرفـة« فحفـظ 
الألفـاظ للمقامـات يعطـي النـص تماسـكه وقوتـه الدلاليـة ويحافـظ علـى الوظيفـة التواصليـة دون 
حصـول تنافـر يضعـف بنيتـه، ويوقعـه فيمـا يصفـه العلـوي بنـزول »الخطـاب مـن مرتبـة شـريفة 
إلـى مرتبـة سـخيفة« )نفسـه، ص404( وهـذا يمكـن أن يقـع تحـت مبـدأ حسـن الاختيـار والتوزيـع 
بحسـب مقتضيـات المقـام، أي توافـق الألفـاظ بطريقة معينة تفـي بالمعنى المراد مـع الوعي بموقف 
المقـال، وتجنـب الملابسـات التـي تحـفّ بـه؛ دفعـاً لأي إخـلال يمكـن أن يمسّـه عنـد السـماع، فتلقي 
النـص فـي مقـام الجـد غيـر تلقيه فـي مقام الهزل، ومقـام الابتداء غيـر الإخبار، ومقام خطـاب العالم 
يبايـن خطـاب الجاهـل، وخطـاب الملـوك ليـس كخطـاب السـوقة، وخطـاب البـدوي ليـس كخطـاب 

الحضـري، فلـكل خصوصيتـه التـي يقتضيهـا مقـامٌ مـا على اختـلاف الزمـان والمكان.

وحـث العلـوي علـى إيفـاء المعنـى الشـعري للمقام وعـدم الرضا من ذلـك إلا ببلـوغ الغاية فيه، 
ولا سـيما فـي صفـة الممـدوح، قـال: »وينبغـي للشـاعر ألا يصِـفَ ممدوحَـه في فـنٍّ من فنـونِ كرَمِه 
نـه شـعرَهُ مـن مدحـه،  وعلمِـه وبراعتِـه وشـجاعتِه وشـرفِ محْتِـدِه وأصالـةِ بيتِـه وجميـع مـا يُضَمُّ
ـاعرَ إذا أتـى بمعنـىً قـد قصّـر فيـه لا  إلا ويطلـبُ فيـه الغايـةَ ولا يقتنـعُ فيـه بـدونِ النهايـة، فـإنّ الشِّ
يعـذِرُهُ ناقـدُهُ ولا يقـول: عملُـهُ علـى قـدرِ ممدوحِـه« )نفسـه، ص449( فالمتلقـي ينظـر إلـى قيمة ما 
ينتجـه الشـاعر بمقـدار المقـام الـذي يقـال فيـه، وكأنّ العلـوي هنا يجعل مـن المقام ميزانـاً يقارب فيه 
الأعمـال مـا وافـق منهـا مقـام المتلقـي، أو فاقـه بزيـادة وهـو غايـة مـا يبتغيـه مـن الشـعراء، إذ كلما 
كان مقـام الممـدوح كبيـراً وأبـدع الشـاعر فـي إعطاء حقـه وزاد عليه في ذلـك كان مقدماً في الفضل 

عنـد أهـل النقد.

وقضيـة المفاضلـة والمعياريـة عنـد العـرب القدامـى نجدهـا لصيقـة بمفهـوم المقـام، وبنظـرة 
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عامـة لهـذا النسـق المعرفـي الـذي ظـل مسـايراً للقـراءة النقديـة التراثيـة يمكـن تحديـد نمطيـن مـن 
الاستحسـان: فـردي خـاص يمثـل ذوقـاً ذاتياً حـراً، وجماعي عـام يمثل التزامـاً نقدياً لأفـق الجمهور 
فـي حقـب زمنيـة معينـة، مـع النظر إلـى حالة التأثر بيـن الاستحسـانين؛ إذ »إن الفكـر النقدي يترقى 
مـن البسـيط إلـى المعقـد ومـن الخاص إلى العـام، ومفاد ذلك أن الظاهرة لا تنشـأ بالطفـرة إنما تكون 
علـى الترقـي والتطـور« )الزيـدي، )1987م( ص14( وما يجمعهما في تلقي النص أنهما يشـتغلان 

بعـد الفهـم علـى تملّـك المعنـى والتفاعـل معه، ومن ثـمّ التمتـع بالجمالية الشـعرية. 

ومـن ضـرورة تجـاوز هفـوات المقام الاعتدادُ بالأقـدار الاجتماعية عند إنتـاج النص، وأكثر ما 
نبّـه عليـه العلـوي فـي ذلـك مراعاةُ حال الممـدوح بوصفه متلقياً يحمل مجلسـه قيمـة إعلامية، كثيراً 
مـا تتضـح فـي كنفـه مكانـة المُلقـي بقيمتـه وإبداعه؛ لـذا »ينبغي للشـاعرِ ألا يُسـيءَ أدَبَهُ فـي خطابِ 
الممـدوحِ ويتجنّـب مـا تسـبقُ إليهِ الظّنُّة« )العلوي، )د.ت( ص417( ولا سـيما الحيطة من المسـاس 
بشـرف الممـدوح جهـلًا أو سـوء تدبيـر، معرجـاً علـى ذكـر عـدة أمثلـة وقـع فيهـا الشـعراء من غير 
قصـد، إلا أنـه قـد أثـر فـي عـدم المقبوليـة عنـد التلقـي، سـواء أكان ذلـك عنـد التلقـي المباشـر للنص 
مثلمـا حـدث مـع جريـر وأبـي نـواس فـي مجالس الـولاة، إذ في طبيعـة هذا المقـام أن التأثر بالشـعر 
لا يقـع إلا فـي توافـق النـص المسـموع مـع رغبات المقابل لا مـن طريق إخضاعه لتلقيـه فينفر منه، 
أم غيـر المباشـر مـن خـلال قـراءة النقـاد للنـص فيمـا بعـد وبيان هفـوة الشـاعر فيه، مثلمـا حدث مع 
المتنبـي فـي رثائـه أمّ سـيف الدولـة، الـذي علـق عليـه العلـوي قائـلًا: »ولولا غَفْلـةٌ ذهبـتْ بعقلِ أبي 
الطيّـب ورانَـتْ علـى حِسّـه وفهمِـه لمـا خاطـبَ ملِـكاً فـي أمّـه بذلـك« )نفسـه، ص422( فهـذه ومـا 
شـاكلها مـن عوامـل اجتماعيـة إن لـم تُـراعَ في أثناء القول الشـعري عـادت عليه بالخـذلان، فتقيض 

النـص وجماليته عند سـماعه.

وممـا يدخـل فـي ذلـك مراعـاةُ الأحـوال النفسـية للمتلقـي عند الخطـاب، لأن النص لـم يكتب إلا 
ز  لـه رغبـةً فـي حصـول الانسـجام والتـذاذ السـماع، لـذا يجـب علـى الشـاعر »أن يتحـرّز كلّ التحرِّ
مـن لفـظٍ يتطيُّـر بـه سـامعُهُ خصوصـاً إذا ابتـدأ بـه، وافتتَـحَ الـكلامَ بسـببه، فكـم مـن شـاعرٍ قـد حُرِمَ 
ـعادة« )نفسـه، ص407( بنـاء علـى رد فعـل القـارئ،  بطريقـه الإفـادة، ونُزعَـتْ عنـهُ جلابيـبُ السِّ
وهـذا يتطلـب حضـور الذاتيـة والاعتـداد بهـا في أثناء تشـكيل النص، وقد اسـتدعى أمثلة تبين سـوء 
وعـي بعـض الشـعراء بالحالـة النفسـية للمتلقـي كالأخطـل والبحتـري، فأثـر سـلباً فـي نصوصهـم 
علـى الرغـم مـن القيمـة الفنيـة لهـا، وكان مـن ذلك مـا رواه أن إسـحاق الموصلي دخل علـى الخليفة 
المعتصـم وهـو جالـس فـي قصـر جديـد قد بناه، فاسـتأذنه في إيـراد قصيدة »فـأذِنَ له، فابتدأ وأنشـد:

بعدَ الجميعِ وما الذي أبلاكِيا دارَ هندٍ ما الذي لاقاكِ

... فتطيّـر المعتصـمُ مـن قولـه ونفـرَ حتـى ارْبَـدّ وجهُـهُ ووقـعَ علـى النِّـاس كآبـةٌ« )نفسـه، 
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ص408( وقـد تعجـب العلـوي مـن صنيعـه وتجاهلـه الكيفيـة التـي سـيُفهم بهـا النـص، فلامـه قائلًا: 
»كان لـه مـن المعرفـةِ والفهـمِ والتجربـةِ بخدمـةِ الخُلفـاءِ، والانتقـادِ علـى الشُـعراء، مـا يزَعُـهُ عـن 
النُطْـقِ بمثـلِ هـذا« )نفسـه، ص408( وعليـه ذكـر أنّ الشـاعر »إذا أوقـعَ الـكلامَ مواقعَـهُ، ووضـعَ 
المعانـيَ مَواضعَهـا اكتسـى شـعرُهُ البهـاءَ، وكسَـبَهُ حُسْـنُ تأتِّيـه الثنـاءَ، وإذا أجـادَ فـي نظمِهِ، وأسـاءَ 
ـت الإسـاءةُ علـى الإحسـان، واسـتحقَ بعـد الإكـرامِ محـلّ الهـوانِ«  فـي تأتِّيـه وقلِّـة حَزْمِـه، غطِّ
)نفسـه، ص412( فيجـب أن يـدرك الحالة النفسـية للمتلقـي حين الفرح والحـزن والغضب والطرب 
والحماسـة والمواسـاة وغيرهـا؛ لأنهـا مـن متممـات جماليـة التلقـي، إذ ليـس غايـة النـص الشـعري 
الاقتصـار علـى الإفهـام فحسـب، بـل يرتبـط بالظـروف المحيطـة بالخطـاب والمواقـف الحافـة بـه، 

بمعنـى أن قيمـة التلقـي تصـل إلـى أسـمى مراتبهـا فـي امتـزاج المنفعـة بالمتعـة.

فالمقـام عنـد العلـوي علـى مـا بيّنـاه يرتبـط بعملية التلقـي ويؤثر فيهـا كثيراً من خـلال موضوع 
الخطاب وعلى وفق الشـكل الأسـلوبي المناسـب له، مع الوعي بنفسـية السـامع وظروفه التي تهيئ 
لـه تقبـل النـص علـى الوجـه الأمثـل، فمعظـم النصـوص يكـون فيهـا المتلقـي بـؤرةَ اهتمـام المبـدع 
وغايـةَ العمليـة التواصليـة عنـده؛ لـذا لا يمكن أن يبنـي لغته من دون أن يقصد شـخصاً معيناً يتداخل 
معـه بحسـب مقتضيـات الخطـاب، فضـلًا عـن إنصـاف العلاقـات الاجتماعيـة فـي توجهـات النـص 

وأبعـاده، وبقـدر التـزام الشـاعر بذلـك تأتي النصـوص محققـة لوظيفتها التواصليـة المرجوة.

 ونختـم هـذا المبحـث بقضيـة لا يخفـى أثرهـا فـي عمليـة التلقـي أشـار إليهـا العلـوي مـن خلال 
اسـتقرائه التجـاربَ السـالفة تتمثـل فـي علاقـة المبـدع بأهل الصنعة أي خاصة الشـعر قـال: »ينبغي 
للشـاعرِ ألا يُعـاديَ أهـلَ العلـم ولا يتخذَهـم خصومـاً فإنهـم قـادرونَ على أن يجعلوا إحسـانَهُ إسـاءةً، 
وبلاغتَـهُ عِيّـا، وفصاحتَـهُ حصْـراً، ويُحيلـوا معنـاهُ، وينتقضوا ما بَنـاه« )نفسـه، ص453( فالتقاطع 
وإظهـار العـداء يعـود علـى الوظيفـة التفاعليـة بالجفـاء، فتحمـل العوامـل النفسـية على ضيـاع قيمة 
العمـل بسـبب الرؤيـة الشـحناء، التـي يسـتغلِق عندهـا كلّ جميـل، ولا يبقـى فـي ظلهـا إلا الاشـتغالُ 

بإظهـار القبيـح، وإن كان علـى غيـر مضمـون النص وشـكله. 
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الخاتمة:

مـن خـلال هـذه القـراءة التـي حاولـت الإلمـام بقضيـة التلقـي فـي مدونـة العلـوي يمكـن لنـا أَن 
نسـطر مـا يأتي:

إن نظريـة التلقـي نشـأت حديثـاً فـي ثقافـة خاصـة وتمثـل فحسـب رؤيـة محـددة نحـو دور . )
المتلقـي فـي فهـم النـص والتفاعـل معـه والمسـهم في إنتاجـه، لـذا لا نريد في دراسـتنا هذه 
أن نثبـت أسـبقية تراثنـا فـي هـذا الصـدد، وإنما أفدنـا من بعـض المفاهيم والإجـراءات في 
توجيـه مـادة البحـث مـع بيـان خصوصيـة النقـد العربـي القديـم، فلـو اقتصـرت المعالجـة 
علـى مـا عرضتـه نظريـة الغـرب لبـان القصـور فـي الإلمـام بطبيعـة التلقـي فـي تراثنـا 

النقدي.

إن معظـم كتـب التـراث النقـدي أولـت المتلقـي جانبـاً مـن الاهتمـام بوصفـه بـؤرة تتمركز . 2
نحوهـا وإليهـا الأعمـال الشـعرية، سـواء كان ذلـك مـا قبـل الشـروع بتشـكيل النـص أم 
بعـد إتمامـه وتلقيـه، ومنهـا مدونـة العلـوي؛ إذ عمـل فـي الفصـول الأولـى على بيـان قيمة 
التشـكيل فـي تجـاوز المآخـذ التـي يمكـن للمتلقـي رصدها، ثم بيـن أثر النص الشـعري في 
المتلقـي، حتـى ختـم مشـروعه بـدور المضاميـن فـي إحـداث الأثـر الجمالـي عنـد المتلقي.

المتلقـي فـي التـراث النقـدي لـم يكـن تحرريـاً أو تجاوزيـاً لثقافتـه وموروثـه، بـل اسـتطاع . 3
أَن يجمـع بيـن الرغبـات الجماليـة للتلقـي الأدبـي والرغبـات الثقافيـة للمجتمـع العربـي؛ 
ليقـدم مسـافة جماليـة لقـراءة النـص لا تنفي الأعراف السـائدة وتشـمل الجديـد من الأعمال 
وقديمهـا مـع تفسـير تفـاوت ردود الأفعـال الجماليـة نحـو النـص الواحـد، فضـلًا عـن عدم 

نفـي الصيـرورة التاريخيـة للأعمـال الأدبية.

تغيّـب نظريـة التلقـي المعايير التقييمية عنـد قراءة النصوص وتركن كثيـراً إلى الوصفية، . 4
وهـذا علـى غيـر مـا عهده الدرس النقـدي القديم عند العـرب، إذ نجد لـدى المتلقي حضورَ 
عبـارات الاستحسـان والمفاضلـة وبيـان الجـودة والـرداءة فـي جل الأحـكام النقدية شـفاهاً 

أو كتابةً.

قدمـت مدونـة العلـوي عـدة قراء لهـم دور فـي العملية الإبداعيـة، بدءاً مـن صاحب النص . 5
نفسـه علـى وفـق اسـتحضار العمليـات الذهنيـة، وانتهـاء بالقـارئ الناقد الذي يمثـل ركيزة 

رئيسـة فـي بيـان أفـق انتظـار الجمهور فـي زمانه عند قـراءة النص الشـعري.  

يمثل النص حلقة الوصل بين صاحبه والمتلقي، لذا حرص العلوي على ضرورة الوعي . 6
بمكونات النص التي لها قدرة على استفزاز القارئ عند تلقيه لغة ودلالة وموسيقى، إذ 
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المبدع بمنح المتلقي قدراً عالياً من التعاطف والإثارة يستطيع معه الوصول إلى مراحل 
مهمة من استكناه المعنى الذي يحمله النص الشعري ظاهراً وباطناً.

هنـاك مؤثـرات ذات قرائـن خـارج إطـار الخطـاب لكـن لا يخفـى أثرهـا فـي توجهـات . 7
عمليـة تلقـي النـص والاسـتجابة لـه، نحـو تبايـن القـراء وبيئاتهـم وزمـن التلقـي والمقـام 
المحيـط بـه، فهـذه المظاهـر قـد تجعـل عمليـة التلقـي متراكبـة ومعقـدة، فـلا تجـد مظهـراً 
مهمـاً يجـب مراعاتـه حتـى تـرى معـه مظاهـر أخر لا تقـل أهمية عنـه في سـبيل الارتقاء 

بعمليـة التلقـي.
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Manifestations of Reception in the Theory of Poetry by 
Al-Mudhafar Al-Alawi )Died in 656 A.H.(

Mustafa Salih Ali Al-Ani(((  

Abstract:

This study examines the traditional interest in the reader/audience 
through the project of Al-Mudhafar Al- Alawi who attempted to define the 
concept of poetry, and gave special attention to the notion of reception in 
his definition. This enabled us to benefit from recent studies and procedures 
in this area and inspired an important share of the present work which falls 
into four sections. The first section includes the basic concepts of reception 
theory by Jauss and Iser, interpolated by some classical comparisons in 
relation to method and understanding. The second section details the types 
of recipients as identified by Al-Alawi’s Code based on the differences 
in listening and reading; while the third one includes components of the 
poetic text and their relationship to reception, such as, language, image 
and music. Finally, the fourth section diagnoses the factors affecting the 
communicative function and response of the reader/audience, such as 
variation in the readers’ environments, the time of reception, as well as the 
place where the poetic text was received.
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